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لا كؤوس 
للصحفيين

ــة  ــة العالمي ــرق الكروي ــن الف ــة بي ــت المنافس ألهب
خــلال الــدورة الـــ21 لنهائيــات كأس العالــم 2018، حمــاس 
ــام  ــف الع ــة. وكان صي ــة والعربي ــرة العالمي ــر الك جماهي
الحالــي مشــتعلا بهتافــات المشــجعين، ثــم تعليقاتهــم 
وتحليلاتهــم على مواقــع التواصــل الاجتماعــي. وكعــادة 
الأحــداث الكبيــرة، تبــدأ الأخبــار الزائفــة بالانتشــار، بينمــا 
يســتنفر الصحفيــون المهنيــون لمواجهتهــا. ولــم تكــن 
الأخبــار المســلطة على رئيســة كرواتيــا كولينــدا غرابــار 
ــجيعها  ــاء تش ــار أثن ــت الأنظ ــي جذب ــش الت كيتاروفيت
لمنتخبهــا، إلا مثــالا لكيفيــة تنــاول كل وســيلة إعلاميــة 
للخبــر مــن منظــور وأداء مختلفيْــن. فبعــض وســائل 
ــد  ــش دون التأك ــد كيتاروفيت ــت في تمجي ــلام بالغ الإع
مــن صحــة الأخبــار المتداولــة، وبعضهــا تجــاوز مدلــولات 
ــن غيرهــا  ــة بينهــا وبي ــى المقارن ــد إل ردة فعلهــا ليعم
مــن الرؤســاء، في حيــن ذهبــت وســائل إعلاميــة أخــرى 
ــار  ــرا مــن الأخب ــات أن كثي ــق وإثب باتجــاه تقصــي الحقائ
المنشــورة عنهــا مزيــف، وأظهــرت معلومــاتٍ أخــرى 
معاكســةٍ تمامــا للصــورة الورديــة التــي تصــدرت عناويــن 
الأخبــار في البدايــة. أنهــت كأسَ العالــم مبــاراةٌ مفصليــة 
ــلام على  ــائل الإع ــوض وس ــا تخ ــز، بينم ــددت الفائ ح
ــار  ــر الأخب ــد على تصدي ــات تعتم ــاعة منافس ــدار الس م
بالأخيــرة  الموثوقــة وعلى المصداقيــة، وأي مســاس 
كفيــل بتراجــع أســهم الوســيلة الإعلاميــة وضــرب عملها 
الــدؤوب والمتواصــل بعــرض الحائــط. قالــوا في التعليــق 
ــم، إن  ــة كأس العال ــمت نتيج ــي حس ــاراة الت على المب
الفريــق الفرنســي الفائــز نــال الــكأس، بينمــا نــال الفريق 
الكرواتــي )الناشــئ( احتــرام الجماهيــر.. لا كــؤوس تُمنــح 
ــا  ــا م ــر« هم ــرام« و»الجماهي ــد أن »الاحت ــن، بي للصحفيي

ــة لكســبهما.  يســعى الصحفــي والوســيلة الإعلامي

فريق المجلة

كتاب 
المجلة

محمد خمايسة
ــا  ــث في قضاي ــي وباح ــي أردن صحف
ــه  ــة. ول ــات الثقافي ــلام والدراس الإع
عــدد مــن الأبحــاث المتخصصــة في 

ــي. ــاب الإعلام ــل الخط تحلي

أيوب الريمي
ــار في  ــي ومقــدم أخب صحفــي مغرب
ــر  لنــدن. عمــل في عــدد مــن المناب
والدوليـــة.  المغربيــة  الإعلاميــة 

ــي. ــل السياس ــث في التواصـ باحـ

ــل بويتل لويس مانوي
كاتــب وحقوقــي كوبــي. يعمــل في 
مدينــة  في  القانونيــة  الاستشــارات 
ريميذيــو بكوبــا. يكتب لعدد مــن المواقع 

ــا.  ــارج كوب ــة خ ــة الإخباري الإلكتروني

ندى الأزهري
صحفيــة ســورية مقيمة في فرنســا، 
وفي  عامــة  الثقافــة  في  تكتــب 
كتــاب  مؤلفــة  خاصــة.  الســينما 

»الســينما الإيرانيــة الراهنــة«.

سعيد أبو معلا
كاتــب ومحاضــر الصحافــة في الجامعــة 
العربيــة الأميركيــة، ومنســق وحــدة 
ــر  ــز تطوي ــون في مرك ــة والتلفزي الإذاع

ــت. ــة بيرزي ــلام في جامع الإع

مسكه محمد 
ــينما  ــم بالس ــي مهت ــب موريتان كات
في  طالــب  واللســانيات.  والأدب 
برنامــج ماجســتير الصحافــة بمعهــد 

الدوحــة للدراســات العليــا.

مروة علي
صحفيــة ومترجمــة حــرة، مهتمــة 
أخلاقيــات  مجــال  في  بالبحــث 
في  محــررة  الصحفيــة.  الممارســة 

ســابقاً. الإنســان  حقــوق  مجــال 

جورج كدر
إعلامــي ســوري. عمــل منتجا ومراســلا 
لعــدد مــن وســائل الإعــلام، منهــا قناة 
ــرا  ــا مراســلا حــرا ومدي ــرة، وحالي الجزي
لشــركة »photospeaking« الإعلاميــة 

في هولنــدا.

أحمد حاج حمدو
ــج  ــوري، خري ــتقصائي س ــي اس صحف
كليــة الإعــلام بجامعــة دمشــق. جائزة 
أفضــل تحقيــق اســتقصائي عربــي 
لعــام 2014 - مســابقة »شــبكة أريــج«.

كريزيم خالد 
بكالوريــوس  فلســطيني،  صحفــي 
ــوم  ــتير في العل ــلام، ماجس في الإع
السياســية، محــرر ومســؤول ديســك 
أونلايــن«،  »الخليــج  موقــع  في 
كاتــب مســاهم في »المونيتــور«.
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»التســريبات«  مصطلــح  تحــول 
إلــى عملــة رائجــة فــي الصحافــة، 
المشــهد  يعهــده  لــم  بشــكل 
الإعلامــي عبــر التاريــخ، فنحــن 
هائــل  تدفــق  أمــام  اليــوم 
علــى  والمعلومــات  للمعطيــات 
صحفيــة،  تســريبات  شــكل 
وطبيعتهــا  جهاتهــا  تتعــدد 
ــا  ــو م ــا، وه ــدف منه ــى اله وحت
وضــع الصحافــة عمومــا وصحافــة 
التحقيــق خصوصــا أمــام تحديــات 
غيــر مســبوقة، فــي زمــن الأخبــار 
المؤامــرة  ونظريــات  الزائفــة، 
الحكومــات  واتجــاه  والادعــاءات، 
ــى الحــق فــي  ــق عل نحــو التضيي

المعلومــة. إلــى  الوصــول 

فــي هــذه البيئــة المليئــة بالشــك 
والحــذر، بيــن الإعــلام كســلطة 
باعتبارهــا  والحكومــات  رابعــة 
للمعلومــات  الرئيســي  المحتكــر 
الســرية، يتواصــل تدفــق الملاييــن 
وســائل  علــى  البيانــات  مــن 
الإعــلام، تدفــق يدفعــه ويزيــد من 
ــزُ عــدد مــن الأشــخاص  زخمــه تحفُّ
التــي  المعلومــات  لتســريب 
ــرأي العــام  ــرون أنــه مــن حــق ال ي
معرفتهــا.. قدوتهــم فــي ذلــك 
ــس  ــانج مؤس ــان أس ــن جولي كل م

 

التسريبات.. 
ضيف ثقيل 

في غرف 
الأخبار

أيوب الريمي

إدوارد سنودان، صاحب التسريبات عن برنامج تجسس المخابرات 
الأميركية »بريسم« على العالم. تصوير: بارتون جيلمان – غيتي.

وإدوارد  ويكيليكــس،  موقــع 
التســريبات  صاحــب  ســنودان 
ــرات  ــس المخاب ــج تجس ــن برنام ع
الأميركيــة »بريســم« علــى العالــم.
والملاحــظ فــي الســنوات الأخيــرة 
الصراعــات  اشــتدت  كلمــا  أنــه 
نشــاط  زاد  الدوليــة  السياســية 
فــي  ولنــا  التســريبات،  ســوق 
الانتخابــات الأميركيــة الأخيــرة ومــا 
ــر  ــي، خي ــط إعلام ــن لغ ــا م تلاه
الصحفــي  مثــال. وهنــا يصبــح 
ــام؛  ــل ألغ ــي حق ــي ف ــن يمش كم
التســريبات  مــع  فالتعامــل 
صحفيــة  »ممارســة  يعتبــر 
ــا  ــف هن ــر«، والوص ــة المخاط عالي
للصحافــة  »نيمــان«  لمؤسســة 

هارفــارد. لجامعــة  التابعــة 

مــع  التعامــل  يعتبــر  فلمــاذا 
خطيــرة  مهمــة  التســريبات 
بالنســبة للصحافــة؟ ومــا هــي 
للتعامــل  المهنيــة  الضوابــط 
فعــلا  نحــن  وهــل  معهــا؟ 
فــي العهــد الذهبــي لصحافــة 
التســريبات؟  بفضــل  التحقيــق 
ألــم تقــع الصحافــة أكثــر مــن 
مــرة ضحيــة الصراعــات السياســية 
بنشــرها تســريبات تخــدم مصلحة 

معينــة؟ سياســية  جهــة 

التسريبات.. 
المهنية تقتضي 

الحذر

الصحفيــة  الموســوعة  تعــرف 
التســريبات بأنهــا »عندمــا يكشــف 
ــرية  ــات س ــي معلوم ــر داخل عنص
لصحفــي، هــذه المعلومــات يمكــن 
أو  حكوميــا  مصدرهــا  يكــون  أن 
ماليــا وحتــى مــن أفــراد عادييــن. 

ولــكل هــؤلاء أســباب مختلفــة 
للكشــف عــن معلومــات ليــس 
ــا.  ــف عنه ــي الكش ــق ف ــم الح له
ومــن بيــن هــذه الأســباب، الإيمــان 
بحــق الــرأي العــام فــي المعلومــة، 
أو الحصــول علــى تعويــض مادي أو 
إزعــاج جهــة أو شــخصية معينة«. 
ــض  ــأن بع ــوعة ب ــف الموس وتضي
ــؤون  ــن يلج ــن الحكوميي الموظفي
ــه  ــات لتنبي ــريب المعطي ــى تس إل
الــرأي العــام إلــى قــرار خطيــر 
قــادم، أو مــن أجــل جــس النبــض، 
ــة  ــة التغطي ــي طريق ــر ف أو التأثي

ــن. ــدث معي ــة لح الإعلامي

ومــن خــلال هــذا التعريــف يظهــر 
ــريب  ــوم بالتس ــن يق ــدف م أن ه
ــام،  ــرأي الع ــر ال ــا تنوي ــس دائم لي
ــول  ــي الوص ــق ف ــة بالح أو القناع
هنــاك  ولكــن  المعلومــة،  إلــى 
ــى  ــية وحت ــة وسياس ــع ذاتي دواف
ماليــة للقيــام بهــذه العمليــة، 
وهــو مــا يفتــرض مــن الصحفييــن 
ــع  ــة م ــن ني ــل بحس ــدم التعام ع
كل مــا يصلهــم مــن معطيــات 
ــورة  ــريبات ممه ــكل تس ــى ش عل
للغايــة«، وهــي  بختــم »ســري 
عبــارة مغريــة لأي صحفــي يبحــث 
ــر  عــن الســبق والتفــرد بنشــر خب

ــري.  حص

المشــروعة  الرغبــة  لكــن هــذه 
فــي عالــم الصحافــة تحُدّهــا عــدة 
ــام  ــب القي ــا يج ــأول م ــط، ف ضواب
التأكــد مــن أن هــذه  بــه هــو 
المعطيــات صحيحــة، والبحــث عن 
ــن  ــر م ــن أكث مــدى مصداقيتهــا م
جهــة. بعــد ذلــك علــى الصحفــي 
أن يســأل عــن الجهــة السياســية 
التــي يمكــن أن تســتفيد مــن 
ــا  ــريبات، خصوص ــذه التس ــر ه نش
فــي فتــرات الانتخابــات أو الأزمــات 
ــي  ــي لا ينبغ ــية. فالصحف السياس

أن يكــون طرفــا فــي أي صــراع 
سياســي، وألا يميــل مــع جهــة 
وذلــك  أخــرى،  حســاب  علــى 
الموضوعيــة،  لمبــدأ  تحقيقــا 
حتــى لا نقــول الحيــاد. وإذا ظهــر 
للصحفــي أن المعلومــات صحيحــة 
ــد  ــلا ب ــام، ف ــح الع ــدم الصال وتخ
ــتخدم  ــت س ــرها وإن كان ــن نش م
جهــة بعينهــا. وتفــرض هــذه 
أن  الصحفــي  علــى  الوضعيــة 
يكــون واعيــا بالســياق السياســي، 
فاهمــا للتوجهــات السياســية فــي 
ــة،  ــاحة الدولي ــى الس ــلاده أو عل ب
حتــى لا يخــدم -عــن غيــر قصــد- 
حزبــا أو شــخصية سياســية، فقــط 

ــرية. ــريبات س ــل بتس ــه توص لأن

ولأن التحقيــق الصحفــي يعتبــر 
ــة  ــة النبيل ــاس الصحفي ــن الأجن م
أو الكبــرى، فهــو يعتبــر مطلــب كل 
صحفــي، خصوصــا لــو كان مطعّمــا 
بمعطيــات حصريــة ومعلومــات لم 
ــن  ــا يمك ــو م ــرها، وه ــبق نش يس
تحقيقــه مــن خــلال الحصــول 
علــى تســريبات معينــة. ومــع 
ــذر  ــي أن يح ــى الصحف ــك فعل ذل
مــن ظاهــرة »الضجــر لــدى القــارئ« 
مــن كثــرة التســريبات والمعطيــات 
أي  يحملهــا  أن  يمكــن  التــي 
ــادي  ــارئ الع ــن، فالق ــق معي تحقي
ليــس مســتعدا للتعامل مــع الآلاف 
ــة  ــات دفع ــام والمعلوم ــن الأرق م
واحــدة، كمــا أنــه لــن يكــون قــادرا 
ــاع  ــس الإيق ــة وبنف ــى المواكب عل
إن طالــع كل يــوم تســريبا جديــدا، 
فهــذا يمكــن أن يخلــق لديــه حالة 
مــن الملــل أو الســأم، وبالتالــي 
تفقــد التســريبات قيمتهــا. فكمــا 
أن القــارئ يشــعر أحيانــا بحالــة 
مــن الإجهــاد مــن متابعــة حــالات 
المعانــاة الإنســانية بشــكل يومي، 
فكذلــك يكــون حالــه إن وجــد 
ــن  ــة دســمة م ــا وجب ــه يومي أمام

يقــوم  مــن  يهــدف  لا 
بالتســريبات دومــا إلــى 
ــل  ــام، ب ــرأي الع ــر ال تنوي
هنــاك  تكــون  أحيانــا 
ــية  ــة وسياس ــع ذاتي دواف
وحتــى ماليــة لمن يسّــرب 
الســرية.  المعلومــات 
ــن  ــى الصحفيي ــذا، عل وله
التعامــل بحــذر مــع مــا 

. يصلهــم
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التــي  والمعطيــات  التســريبات 
تكــون أحيانــا معقــدة وتحتــاج 
إلــى تحليــل وقــراءة متأنيــة، فدور 
الصحفــي هنــا أولا تقديــم عصــارة 
التســريبات فــي قالــب واضــح، 
وثانيــا أن يكبــح رغبتــه فــي نشــر 
كل مــا تحــت يــده مــن معطيــات 
ــا  ــدة، وترتيبه ــة واح ــرية؛ دفع س
ــر  ــم، وغي ــم المه ــم ث ــب الأه حس
الصالــح للنشــر، فــلا تغلــب ذاتيــة 
ــارئ. ــة الق ــى مصلح ــي عل الصحف
علــى  أكبــر  المســؤولية  باتــت 
مــدى  انتقــال  مــع  الصحفــي 
البعــد  مــن  مقالاتــه  انتشــار 
ــا  ــي، خصوص ــى الدول ــي إل الوطن
عندمــا يتعلــق الأمــر بالتســريبات 
ــة  ــي بداي ــة. ف ــية والأمني السياس
القــرن العشــرين، كانــت هنــاك 
تســريبات هــزت الحكومــات، ولكــن 
بقيــت فــي بعدهــا الوطنــي، كمــا 
حــدث فــي قضيــة »بروفومــو« 
ــتينيات  ــلال س ــا خ ــي بريطاني ف
القــرن الماضــي، وكذلــك فضيحــة 
»ووترغيــت«. أمــا بعــد مرحلــة 
باتــت  فقــد  »ويكيليكــس« 
للقــارات  عابــرة  التســريبات 
ــي،  ــام العالم ــرأي الع ــة لل وموجه
وليــس المحلــي، وهــو مــا يجعلهــا 
ــدرة  ــا وق ــد وقع ــرا وأش ــر تأثي أكث
علــى إحــداث التغييــر، كمــا حــدث 
بنمــا«  »أوراق  تســريبات  فــي 
الدولــي  الاتحــاد  قادهــا  التــي 
للصحافــة الاســتقصائية، وشــاركت 
ــن مؤسســة  ــر مــن ثماني ــه أكث في
إعلاميــة للتعامــل مــع 11.5 مليــون 
وثيقــة. وكانــت الحصيلــة هــي 
إقالــة واســتقالة زعمــاء، وفتــح 
ــن،  ــع آخري ــة م ــات قضائي تحقيق
وإنهــاء الحيــاة السياســية للبعــض 

ــر. الآخ

الوافد الجديد 
على غرف الأخبار

ــة  ــلام العريق ــائل الإع ــت وس ظل
ــى  ــر وإل ــار الكبي ــة الانتش وصاحب
وقــت قريــب، تتجنــب نشــر الأخبار 
تطبيقــا  المصــدر،  المجهولــة 
المهنــة  أخلاقيــات  لميثــاق 
لتجمــع الصحفييــن المهنييــن في 
ــص  ــذي ين ــدة، ال ــات المتح الولاي
علــى »ضــرورة تحمــل الصحفييــن 
بعيــن  والأخــذ  لمســؤوليتهم 
وظيفتهــم،  حساســية  الاعتبــار 
فــي التحقــق مــن أي معلومــة 
قبــل نشــرها«. بيــد أن ثقافــة 
الأخبــار  وانتشــار   »fast news«
الزائفــة، وتحــول مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي إلــى منصــات إخباريــة 
والســمين  الغــث  بيــن  تميــز  لا 
ــل أدت  ــا عوام ــار، كله ــي الأخب ف
إلــى انتشــار قاعــدة جديــدة فــي 
ــي  ــريبات، وه ــع التس ــل م التعام
ــا  ــن صحته ــد م ــر الآن وتأك »انش
فيمــا بعــد«، خصوصــا مــع ارتفــاع 
والمعلومــات  الوثائــق  عــدد 
المســرَّبة منــذ وصــول دونالــد 
الولايــات  رئاســة  إلــى  ترامــب 

المتحــدة.

فــي  تتعــارض  قاعــدة  وهــي 
الصميــم مــع تعريــف الصحافــة 
هــو  الأخيــر  فــدور  والصحفــي، 
المعلومــة،  علــى  الحصــول 
وتحليلهــا، ثــم التأكــد مــن صحتها، 
للــرأي  تقديمهــا  ذلــك  وبعــد 
ــي  ــقط الصحف ــا أن يُس ــام. أم الع
ــر  مهمــة التثبــت مــن صحــة الخب
ــه.  ــن مهمت ــه ع ــلّ من ــذا تخ فه
ولعــل هــذه النقطــة بالــذات هــي 
المهنــي  الرأســمال  يرفــع  مــن 
إعلاميــة،  وســيلة  لأي  والرمــزي 
ــنطن  ــة واش ــد صحيف ــذا نج وله

ــر إلا  ــعار »لا ننش ــع ش ــت ترف بوس
الحقائــق أو المعلومــة الأقــرب إلى 
ــة  ــبكة الإذاع ــا ش ــة«. أم الحقيق
ــد  ــة )NPR( فق ــة العمومي الوطني
وضعــت عــددا مــن الأســئلة التــي 
علــى الصحفــي طرحهــا أثنــاء 
ــل  ــريب يحص ــع أي تس ــل م التعام
عليــه، وهــي: مــن أيــن جــاءت 
مــدى  ومــا  المعلومــات؟  هــذه 
معرفــة الشــخص الــذي ســرّبها 
بموضوعهــا؟ هــل لديــه صلــة 
ــل  ــات؟ ه ــذه المعطي ــرة به مباش
هنــاك أي وثيقــة يمكــن للصحفــي 
نشــر  قبــل  عليهــا  يطلــع  أن 

ــدر  ــاك مص ــل هن ــة؟ وه المعلوم
ثــان للتأكــد مــن صحــة المعلومة؟ 
وعمليــا تبقــى هــذه الأســئلة هي 
قاعــدة للتعامــل مــع أي خبــر، لــولا 
مــع  أســرع  صــارت  وتيرتهــا  أن 
الإنترنــت، وســرعة انتشــار الأخبــار.

هذه الســرعة صــارت تزيــد الضغط 
والمؤسســات  الصحفييــن  علــى 
الإعلاميــة، مــع اشــتداد المنافســة 
ــي  ــة الت ــبكات الإعلامي ــن الش بي
الســاعة  مــدار  علــى  تشــتغل 
لإنتــاج أخبــار جديــدة، ولهــذا باتت 
ــاهل  ــلام تتس ــائل الإع ــض وس بع

مــع نشــر المعلومــات وإن لــم تكــن 
متأكــدة تمامــا مــن صحتهــا، وهنــا 
أيضــا يقــول تجمــع الصحفييــن 
المهنييــن فــي الولايــات المتحــدة، 
إنــه بالنظــر إلــى ضغــط الســرعة 
فمــن الواجــب علــى الصحفــي 
ــد  ــر متأك ــه غي ــارئ بأن ــار الق إخب
تمامــا مــن هــذه المعلومــة أو لــم 
يســتطع التحقــق منهــا عبــر أكثــر 
ــه  ــذا التنبي ــي ه ــدر، وف ــن مص م
ــل  ــارئ يتعام ــل الق ــد يجع ــا ق م
مــع الروايــة بحــذر، خصوصــا أن 
ــن  ــددا م ــرت أن ع ــة أظه التجرب

ــا. ــن صحيح ــم يك ــريبات ل التس

التــي  الجديــدة  الظواهــر  ومــن 
ــريبات،  ــرة التس ــع كث ــرت م انتش
أنهــا أصبحــت متاحــة للعمــوم، 
ــن  ــط بي ــل فق ــادت تنتق ــا ع وم
الصحفــي والمصــدر، كمــا فعــل 
 2016 عــام   ويكيليكــس  موقــع 
ــف  ــن 44 أل ــد م ــر أزي ــا نش عندم
البريــد الإلكترونــي  رســالة مــن 
آنــذاك  الرئاســية  للمرشــحة 
وعرضهــا  كلينتــون،  هيــلاري 
بالمجــان للجميــع، بــل وصنَّــف 
الإلكترونيــة.  الرســائل  تلــك 
وضــعٌ كهــذا يزيــد مــن حجــم 
الصحفــي،  علــى  المســؤولية 

رافقت الانتخابات الأميركية الأخيرة لغط إعلامي، إذ كلما اشتدت 
الصراعات السياسية الدولية، زاد نشاط التسريبات – غيتي.
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فــإن اكتفــى بإعــادة نشــر جميــع 
عــن  يختلــف  فلــن  التســريبات 
ــب  ــذا يج ــادي، وله ــخص ع أي ش
عليــه العــودة إلــى دوره الأساســي 
المعلومــات  مــن  التأكــد  فــي 
ثــم  التســريبات،  فــي  الــواردة 
تمحيصهــا وترتيبهــا حســب ســلم 

صراع مفتوح 
بين الحكومات 
ووسائل الإعلام

هــذه التســريبات العملاقــة التــي 
المعلومــات  إلــى  تصــل  باتــت 
الســرية الماليــة والأمنيــة -وهــي 
أثمــن معلومــات يمكــن أن يحصــل 
عليهــا أي صحفــي- فتحــت البــاب 
ــة  ــام مواجه ــه أم ــى مصراعي عل
جديــدة بيــن الحكومــات التــي 
صــارت تضيــق بشــكل كبيــر علــى 
ــة،  ــى المعلوم ــول عل ــرق الحص ط
الصحفيــة  المؤسســات  وبيــن 
التــي فتحــت التســريبات شــهيتها 
ــات.  ــن التحقيق ــد م ــاز المزي لإنج
أمــرٌ يدفــع كل طــرف إلــى تطويــر 
الآخــر،  مواجهــة  فــي  وســائله 
ــت  ــة وليس ــة عادي ــي وضعي وه
ــن  ــة بي ــة العلاق ــدة، فجدلي جدي
الصحافــة والحكومــات مــا زالــت 
مســتمرة. فمــن جهــة يســعى 
كل طــرف للاســتفادة مــن الطــرف 
الآخــر علــى المــدى الطويــل، وهــو 
مــا يقتضــي المواجهــة. ومن جهة 
ثانيــة تســعى كل جهــة للحفــاظ 
فــي  معاويــة  شــعرة  علــى 
العلاقــة مــع الطــرف الآخــر علــى 
ــد، وهكــذا لا يحصــل  المــدى البعي
أي منهمــا علــى كل مــا يريــده 
ــتمر  ــك تس ــع ذل ــي، وم ــن الثان م
العلاقــة التــي يحكمهــا الاحتــكاك 
أمــد  وذات  مســتمرة  ومواجهــة 
التســريبات  أن  لــولا  طويــل، 
جعلــت الحكومــات فــي موقــف لا 
ــكار  ــه، بفقدانهــا احت تحســد علي
ــذا كان  ــرية، وهك ــات الس المعلوم
ــذه  ــة ه ــرك لمواجه ــا التح عليه

ــرة. الظاه

ــى  ــق حت ــن التضيي ــلم م ــم يس ل
الــدول الديمقراطيــة التــي تعتبــر 

حقــا  والتعبيــر  الــرأي  حريــة 
دســتوريا، حيــث كشــف المديــر 
التحقيقــات  لمكتــب  الســابق 
جيمــس  )أف.بــي.آي(  الاتحــادي 
الأميركــي  الرئيــس  أن  كومــي 
طلــب منــه حبــس كل مــن يتــورط 
فــي تســريب معلومــات ســرية. 
ــن  ــة الأم ــو حماي ــب ه ــرر ترام ومب
ــل  ــد اعتُقِ ــل فق ــي، وبالفع القوم
موظــف اتحــادي بتهمــة تســريب 
معطيــات أمنيــة. وفــي الحقيقــة، 
الآن  لحــد  ترامــب  ســجل  فــإن 
ــا  ــاراك أوبام ــلفه ب ــن س ــل م أفض
الــذي يُعــد أكثــر رئيــس فــي تاريخ 
الولايــات المتحــدة سُــجِن فــي 
ــريب  ــم تس ــرون بته ــده الكثي عه
حيــث  حكوميــة،  معطيــات 
ــة  ــخاص بتهم ــة أش ــن ثماني أُدي
التســريب بموجــب بنــد التجســس 

.1917 لعــام 

ولعــل مــا زاد مــن تشــنج الحكومات 
أن  واشــنطن،  فــي  وخصوصــا 
فقــط  عــادت  مــا  التســريبات 
مرتبطــة بالقضايــا الكبــرى، بــل 
انتقلــت إلــى القضايــا العاديــة، 
ــت  ــي البي ــدث ف ــا يح ــا م خصوص
الأبيــض، ومــا يصــدر عــن الرئيــس 
الأميركــي من تصريحــات وتصرفات، 
ــلوكا  ــريب س ــات التس ــي ب وبالتال
عاديــا بــل ومحببــا لعــدد مــن 
ــو  ــنطن، وه ــي واش ــيين ف السياس
ــورك  ــة »نيوي ــفته صحيف ــا كش م
ــن  ــدد م ــت إن ع ــي قال ــز« الت تايم
مــع  المعطيــات  تســريب  يريــد 
الحفــاظ علــى ســرية هويتــه فــي 
ــبة  ــى بالنس ــتمر. وحت ــاع مس ارتف
بــات  الرســمية،  للمقابــلات 
ــون  ــون يفضل ــؤولون الأميركي المس
التصريــح بمعطيــات مهمــة ولكــن 
ــال. ــي المق ــم ف ــر هويته دون ذك

المســؤولون  أصبــح  وهكــذا 

ــن  ــا م ــون نوع ــون يمارس الحكومي
فمــن  الســلوك،  فــي  التناقــض 
ــون التســريبات، ومــن  جهــة يحارب
جهــة يســربون المعلومــات تحــت 
كشــف  رفــض  »مصــدر  وصــف 
مســاءلة،  لأي  تجنبــا  هويتــه« 
ــذي يضــع وســائل الإعــلام  الأمــر ال
فكثــرة  حقيقــي؛  مــأزق  فــي 
الأخبــار التــي تقــف وراءهــا مصــادر 
ــة  ــرب مصداقي ــد تض ــة ق مجهول
الصحيفــة. ولهــذا تعالــت المطالب 
ــؤولين  ــلام للمس ــائل الإع ــن وس م
بواجبهــم  بالقيــام  الحكومييــن 
ومهمتهــم التــي يتقاضــون عليها 
المتحدثيــن  خصوصــا  أجورهــم، 
المؤسســات،  باســم  الرســميين 
ــات  ــى التصريح ــون إل ــدم الرك وع
الســرية أو اللجــوء إلــى التســريبات. 
ــلام  ــائل الإع ــاض وس ــرد امتع وم
مــن هــذا الســلوك، هــو مــا كشــف 
عنــه اســتطلاع لصحيفــة »تايمــز« 
أظهــر أن معظــم قرائهــا يعتبــرون 
ــن  ــة« م ــادر المجهول ــارة »المص عب
أكثــر مــا يزعجهــم فــي المقــالات.

ــا  ــى م ــت التســريبات إل لقــد تحول
يشــبه جنســا صحفيــا جديــدا 
يفــرض تحديــات جديــدة علــى 
ــات الإعلامية،  الصحفيين والمؤسس
ــق  ــل بحــذر معهــا، وتطبي والتعام
كل القواعــد المهنيــة الضروريــة 
للتأكــد من صحــة المعطيــات، رغم 
ــات الســرعة، حتــى يســقط  تحدي
ــار  ــر أخب ــخ نش ــي ف ــي ف الصحف
ــد  ــي ي ــح أداة ف ــة، أو أن يصب زائف
جهــة سياســية يخــدم مصالحهــا 
فهــذه  ذلــك  ومــع  قصــد.  دون 
ــى  ــاب عل ــت الب ــريبات فتح التس
لتحقيقــات صحفيــة  مصراعيــه 
عالميــة هــزت أنظمــة وحكومــات، 
مبــدأ  تحقيــق  فــي  وســاعدت 
الشــفافية وحــق الــرأي العــام فــي 

ــة. ــى المعلوم ــول إل الوص

على الصحفي أن يطرح على نفسه 
عددا من الأسئلة أثناء التعامل مع أي 

تسريب يحصل – شترستوك.

ــام،  ــرأي الع ــبة لل ــات بالنس الأولوي
وبعــد ذلــك نشــر المعلومــات فــي 
قالــب صحفــي يمــزج بيــن الخبــر 
والتحليــل. وإذا مــا تخلــى الصحفي 
عــن هــذه المهمــة، فســيحمل 
القــارئ علــى التوجــه إلــى قاعــدة 
البيانــات التــي تعرض التســريبات، 

أو  فهمهــا  يســيء  قــد  وربمــا 
ــى  ــيلجأ إل ــه س ــتعمالها، أو أن اس
مصــادر أخــرى قــد تحشــر العديــد 
مــن المعطيــات الخاطئــة بيــن 
ــرأي العــام. ــه ال التســريبات لتوجي
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ترتيب الأولويات.. 
هل فقدنا جهاز 

التحكّم؟
محمد خمايسة

فقد الجمهور الحديث امتيازا مهمّاً كان يمتلكه جمهور الإعلام التقليدي، وهو إمكانية تحديد الوسيلة 
الإعلامية التي سيتعرضون لها، والتي يحددونها بناءً على تقارب توجهات تلك الوسيلة مع توجهاتهم 

الشخصية. 

سياح إسبان في منطقة جبل طارق بالمغرب يشاهدون حفل زفاف الأمير البريطاني 
هاري وميغان ماركلي، إذ حسب نظرية ترتيب الأولويات، فالقصة تحتل مساحة في 

عقول المشاهدين كلما زاد تركيز وسائل الإعلام عليها. تصوير: جون زاكا – رويترز.

فــي عــام 1972، اكتشــف عالمــا 
و«شــو«  »ماكّومبــس«  الاتصــال 
وجــود   )McCombs and Shaw(
علاقــة ارتباطيــة بيــن طبيعــة 
الأحــداث التــي يشــاهدها العامــة 
فــي الأخبــار، وبيــن منظورهــم 
دون  المهمــة  الأحــداث  تجــاه 
غيرهــا. هــذه الدراســة أسســت 
لمــا أصبــح يعــرف بنظريــة ترتيــب 
 Agenda-Setting( الأولويــات 
Theory( التــي تفتــرض أنــه كلمــا 
ــى  ــلام عل ــائل الإع ــز وس زاد تركي
قصــة أو حــدث معيــن، زاد احتــلال 
تلــك القصــة مســاحة فــي عقــول 
ــدر، أي أن  ــس الق ــاهدين بنف المش
هنــاك علاقــة طرديــة بيــن حجــم 
ــة  ــة معين ــلام بقضي ــام الإع اهتم
وبيــن حجــم اهتمــام العامــة بهــا. 
وعليــه فــإن النظريــة تســتند إلــى 
ــا  ــلام لديه ــائل الإع ــرة أن وس فك
القضايــا  تحديــد  علــى  القــدرة 

ــور.  ــة للجمه المهم

التواصــل  مواقــع  ظهــور  ومــع 
مــن  الكثيــر  بــدأ  الاجتماعــي، 
ــذه  ــة ه ــار صلاحي ــن اختب الباحثي
ــة  ــت هيمن ــا انته ــة بعدم النظري
ــح  ــة، وأصب ــى المعلوم ــلام عل الإع
المواطــن قــادرا علــى الوصــول 
ونقلهــا،  بــل  المعلومــة،  إلــى 
بمعــزل عــن أجنــدات الإعــلام، 
لتنعكــس المعادلــة فــي كثيــر من 
ــي ســاهم مســتخدمو  ــا الت القضاي
فــي  تلــك  التواصــل  مواقــع 
ــدى وســائل  ــة ل جعلهــا ذات أهمي
الإعــلام؛ بشــكل جعلهــم يفرضــون 
أجندتهــم علــى الإعــلام. وفــي 
حــالات أخــرى، كان لمواقــع التواصل 
الاجتماعــي والمدونــات دور فــي 
نقــل الروايــات الأخــرى للخبــر، التي 
لا تعــرض فــي وســائل الإعــلام 
ــة  ــات السياس ــى اتجاه ــتنادا إل اس

المنتهجــة.  التحريريــة 

لكــن الســؤال الــذي يبــرز هنــا هــو: 
ــن  ــور م ــرر الجمه ــلا تح ــل فع ه
ــه  ــلام، أم أن ــائل الإع ــدات وس أجن
ــون  ــا دون أن يك ــر به ــح يتأث أصب

ــك؟  ــدركا لذل م

فضيحة 
»كامبريدج 

أناليتيكا«.. أين 
جهاز التحكم؟ 

فــي ديســمبر/كانون الأول 2015، 
الغارديــان  صحيفــة  نشــرت 
أظهــرت  تحقيقــا  البريطانيــة 
فيــه أن حملــة المرشــح الأميركــي 
الجمهــوري تيــد كــروز تمكنــت 
البيانــات  إلــى  الوصــول  مــن 
الملاييــن  لعشــرات  الشــخصية 
مــن مســتخدمي موقــع فيســبوك 
دون إذن منهــم، وتحليلهــا نفســيا 
الناخبيــن  توجهــات  لمعرفــة 
المحتمليــن، ومــن ثــم توظيــف 
تلــك المعلومــات فــي فيديوهــات 
ــة للمرشــح؛ مــن  ــة الانتخابي الحمل
القضايــا  تركيزهــا علــى  خــلال 
ــة  ــات المجمّع ــارت البيان ــي أش الت
ــا.  ــون به ــن يهتم ــى أن الناخبي إل
وفــي   2018 مــارس/آذار  وفــي 
ــفت  ــترك، كش ــر مش ــق آخ تحقي
البريطانيــة  الرابعــة  القنــاة 
ــة  ــان البريطاني ــة الغاردي وصحيف
تايمــز  نيويــورك  وصحيفــة 
ــركة  ــتحواذ ش ــن اس ــة ع الأميركي
ــر  ــى أكث ــكا عل ــدج أناليتي كامبري
مــن 50 مليــون حســاب فــي موقع 
بيانــات  واســتغلال  فيســبوك، 
ــي  ــا ف ــابات لتوظيفه ــك الحس تل
نظــام يمكّــن الشــركة مــن التعرف 
علــى ميــول الناخبيــن الأفــراد 
فــي الولايــات المتحــدة، وبالتالــي 

اســتهدافهم بدعايــة سياســية 
التأثيــر علــى قرارهــم  يمكنهــا 
الانتخابــي، ومــن خــلال اســتخدام 
صفحــات توحــي بأنهــا مســتقلة 
ولا تتبــع تيــارا سياســيا معيّنــا. 
عــن  الحادثــة  هــذه  كشــفت 
تحديــد  فــي  جديــد  أســلوب 
الأولويــات لــدى الجمهــور، وبشــكل 
»مبــدع«،  إنــه  القــول  يمكننــا 
وافتــراض أنــه أكثــر إقناعــا؛ نظــرا 
لأنــه جعــل الجمهــور يتعــرض 
موجّهــة  سياســية  لدعايــة 
ذلــك،  يــدرك  أن  دون  ومنظّمــة 
ــة  ــة المموّل ــم الجه ــى يعل أو حت
تلــك  تنشــر  التــي  للصفحــات 

الدعايــة.

وبالتالــي، فقــد الجمهــور الحديــث 
يمتلكــه  كان  ــا  مهمًّ امتيــازا 
التقليــدي،  الإعــلام  جمهــور 
ــيلة  ــد الوس ــة تحدي ــو إمكاني وه
الإعلاميــة التــي ســيتعرضون لهــا، 
علــى  بنــاءً  يحددونهــا  والتــي 
ــيلة  ــك الوس ــات تل ــارب توجه تق
مــع توجهاتهــم الشــخصية. وهــذا 
وضوحــا-  أكثــر  -بلغــة  يعنــي 
التواصــل  مواقــع  جمهــور  أن 
ــم  ــاز التحك ــد جه ــي فق الاجتماع
ــن  يمكِّ كان  الــذي  بعــد،  عــن 
الديمقراطييــن مثــلا مــن الابتعــاد 
عــن وســائل الإعــلام التــي تدعــم 

والعكــس. الجمهورييــن، 

ــرة  ــر الح ــدول غي ــة ال ــي حال وف
ــن أن  ــا يمك ــإن افتراض ــا، ف صحفي
ــي،  ــار البحث ــت الاختب ــع تح يوض
اســتقلالية  مــدى  حــول  يــدور 
علــى  المتداولــة  المعلومــات 
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
لا  السياســيين،  أجنــدة  عــن 
ــذي  ــي ال ــوى الإعلام ــيما المحت س
تدّعــي  منصــات  علــى  يــرِد 
الاســتقلالية، وهــل ذلــك الخطــاب 
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المســتقل الــذي يقــف فــي الضــد 
مــن خطــاب الإعــلام الرســمي هــو 
مســتقل فعــلا، أم أنــه هــو الآخــر 
يعيــد إنتــاج ذات التضليــل لخدمة 

أجنداتــه؟

عــدة  نطــرح  يجعلنــا  كل هــذا 
غايــة  وفــي  مركبــة  تســاؤلات 
التعقيــد، حــول حجــم أثــر نظريــة 
ثــورة  بعــد  الأولويــات  تحديــد 
التفاعليــة فــي الإعــلام، وهــل 
ــل  ــع التواص ــاهمت مواق ــلا س فع
الاجتماعــي فــي تحريــر المعلومــة 
الإعــلام  وســائل  أجنــدة  مــن 
أعــادت  أنهــا  أم  التقليديــة، 
ــرا  ــر تأثي ــب أكث ــي قال ــا ف إنتاجه

العامــة،  لــدى  ملمــوس  وغيــر 
ــة  ــل العام ــي جع ــاهم ف ــل وس ب
يتعرضــون  أنهــم  يعتقــدون 
للأخبــار بانتقائيــة حــرة، بينمــا 
هــم فــي الواقــع يتأثــرون بأجنــدة 

موجّهــة؟  إعلاميــة 

ــذي  ــا، هــو التســاؤل ال والأهــم هن
منــذ  الاتصــال  علمــاء  طرحــه 
ســنوات: إذا كانــت أولويــات العامة 
ــات  ــب الأولوي ــر بترتي ــزال تتأث لا ت
الــذي تحــدده وســائل الإعــلام، 
فمــن يحــدد أولويات السياســيين؟ 
أو مــن يحــدد أولويــات وســائل 

ــلام؟  الإع

استحوذت شركة كامبردج أناليتيكا على أكثر من 50 مليون حساب 
في موقع فيسبوك واستغلَّت بيانات تلك الحسابات لتوظيفها في 

التأثير على قرارهم الانتخابي. رويترز.  

هل ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في تحرير المعلومة من 
أجندة وسائل الإعلام التقليدية؟ أم أنها أعادت إنتاجها في قالب 

أكثر تأثيرا وغير ملموس لدى العامة؟ - غيتي.
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اختفاء 
الورقي.. 

نهاية مرحلة
ندى الأزهري

يبدو واضحا أن لا مستقبل للصحافة اليومية المطبوعة، على 
عكس الأسبوعية والشهرية التي تحافظ على حيوية ما، لكونها تضع 

نفسها في زمن أبطأ من النت. 

أثــار الإعــلان عــن توقــف الطبعــة الورقيــة مــن جريــدة »الحيــاة« اللندنيــة 
مؤخــرا كثيــراً مــن ذكريــات وشــجون مــع شــعور بالفقــد! فقــد شــيء عزيز 
تنتهــي بغيابــه مرحلــة بالنســبة لكثيريــن، أنــا أوّلهــم.. مرحلــة شــكّلت 
فيهــا الجريــدة الورقيــة جــزءا هامــا مــن يومهــم ورابطــا معنويــا لا غنــى 

عنــه مــع الوطــن إن لــم يكــن مــع الأوطــان.. أقصــد العربيــة تحديــدا. 

ــة لهــا معنــى آخــر،  ــة العربي ــدة الورقي ــة، العلاقــة مــع الجري فــي الغرب
ــع  ــاء م ــاح، ولق ــوس الصب ــن طق ــس م ــوم، طق ــن أركان الي ــن م ــي رك ه
»هنــاك«! مــع كل هــذه الصحــف اليوميــة المنتشــرة حولــي باللغــة 
الفرنســية، كانــت عينــاي لا تبحثــان إلا عــن هــذه الحــروف العربيــة فــي 
المكتبــات، كانــت تختبــئ فــي ركــن صغيــر خــطّ فــي أعــلاه »صحافــة 
ــا،  ــتراك به ــي الاش ــب ف ــرائها، لا أرغ ــا لش ــب خصيص ــت أذه ــة«. كن دولي
وكان فــي اقتنائهــا شــيءٌ مــن المغامــرة. ســأتوجّه مــن بلدتــي الصغيــرة 
ــورا نحــو  ــة الواســعة وأتوجــه ف ــرة، ســأدخل المكتب ــة الكبي ــى المدين إل
ــن  ــة وعناوي ــة مغري ــن أغلف ــي م ــا حول ــكل م ــى ب ــا دون أن أعن مكانه
ــا  ــد أجده ــد، ق ــي الأول والوحي ــي هدف ــت ه ــية، كان ــة بالفرنس مهم
ــن  ــزءا م ــذا ج ــة.. كان ه ــة أو الخيب ــتنتابني الفرح ــل وس ــد لا يحص وق
ــة  ــط« اللندني ــة »الوس ــار مجل ــف وأخت ــدة صح ــن ع ــث بي ــة، أبح المتع
وجريــدة »الحيــاة« فــي حــال وجودهمــا، أشــتريهما فــورا دون تقليبهمــا، 
أخطفهمــا وأخــرج بهمــا بفرحــة فيهــا شــيء مــن طفوليــة، وأظــلُّ أقــرأ 
فيهمــا لأيــام عــدة، فالجريــدة اليوميــة كانــت غنيــة متنوعــة بمواضيعهــا 

العامل الاقتصادي هو أحد أسباب توقف ظهور النسخة الورقية من 
جريدة الحياة – رويترز.

15
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لدرجــة لا تتــرك معهــا صفحــة أو 
ــف  ــع الصح ــن توزي ــم يك ــة. ل مقال
العربيــة بفرنســا منتظمــا، أمــا مــا 
ــو  ــي فه ــبة ل ــا بالنس كان منتظم
البريــد  عبــر  شــهريا  اســتلامي 
-وهــذا فــي كل البلــدان التــي 
أقمــت بهــا وهــي عديــدة- ظرفــا 
ــات  ــوي قصاص ــميكا يحت ــرا س كبي
ــة، لا  ــف اللبناني ــض الصح ــن بع م
ــت  ــفير«، كان ــدة »الس ــيما جري س
ــد  ــة بع ــي بعناي ــا ل ــي تعده أم
ــي  ــة ف ــب المكتب ــي صاح أن توص
الحــارة بــأن يحجــز لهــا عــددا 
مــن »الســفير«، خاصــة طبعــة 
تنفــذ  كانــت  التــي  الجمعــة 
بســرعة البــرق فــي ســوريا بفضــل 

ــي. ــا الثقاف ملحقه

ولمــدة  الألفيــن  بدايــة  فــي 
عقــد مــن الزمــن، كانــت الصحــف 
فــي  تبــاع  العربيــة  والمجــلات 
ــات  ــية، وب ــدن الفرنس ــم الم معظ
هنــاك خيــار معقــول أمــام القــارئ 
المهتــم للاطــلاع علــى توجهــات 
ــا  ــد فيم ــو كان يج ــى ل ــرى حت أخ
ــه تعــددا  ــى قراءت ــاد عل هــو معت
ــدأ  ــا، ب ــر. أيض ــات النظ ــي وجه ف
مخيــف  جديــد  قــادم  آنــذاك 
يفــرض نفســه بقــوة وســرعة 

لينتــزع الصــدارة!

»الوســط«  مجلــة  اختفــاء  كان 
حينهــا مقدمــة لاختفــاءات أخرى.. 
الأكشــاك  مــن  أولــي  اختفــاء 
الوجــود  مــن  ثــم  الباريســية 
بالكامــل! »الســفير« عــام 2016 أولا، 
ــي  ــاة« فــي العــام الحال ثــم »الحي
2018. فــي يــومٍ لــم تكــن »الحيــاة« 
هنــاك، لــم تعــد تتصــدر الأكشــاك 
ــا  ــي فيه ــن العرب ــات الرك ــي ب الت
أكثــر تواضعــا.. كنــت لا أكــفُّ عــن 
أينمــا توجهــت  الســؤال عنهــا 
ــية  ــر الباريس ــف الدوائ ــي مختل ف

ــر  ــه أم ــي أن ــك لظن ــرين، ذل العش
يتعلــق فقــط بالتوزيع في فرنســا 
وليــس بالجريــدة. لكــن الأمــر الأكثر 
ــة كان اختفاؤهــا أيضــا  ــارة للريب إث
مــن المطــارات ومــن الطائــرات 
أن  إلــى  توزعهــا،  كانــت  التــي 
انتشــر الخبــر يومــا وعلمــت أنهــم 
توقفــوا رســميا عــن توزيعهــا فــي 
فرنســا، ثــم زاد الأمــر ســوءا حيــن 
ــف  ــرروا التوق ــم ق ــي إنه ــل ل قي

ــا!  ــن طباعته ع

إن كانــت أســباب اختفــاء الوســط 
ــاة -وهــي غيــض  فالســفير فالحي
مــن فيــض الاختفــاءات- مختلفــة، 
مشــترك  الاقتصــادي  فالجانــب 
ظهــور  يكــن  لــم  وإن  للثلاثــة، 
الإنترنــت ســبب توقــف »الوســط« 
عــام 2000، فربمــا شــكل جــزءا 
الاختفــاء  أســباب  مــن  بســيطا 
الكامــل »للســفير« وســببا إضافيــا 
لاختفــاء الطبعــة الورقيــة مــن 

جريــدة »الحيــاة«.

علــى  الكامــل  اعتيــادي  مــع 
اســتخدام الشــبكة العنكبوتيــة 
ــدة  ــت الجري ــي، ظلّ ــف الذك والهات
ــي  ــردد ه ــى ت ــة ودون أدن الورقي
ــي  ــا ف ــراءة، أطلبه ــلُ للق ــا أفضّ م
الطائــرات ومــن أصدقــاء كانــوا 
ــي  ــح أن ــان. صحي ــن لبن ــون م يأت
اعتــدت علــى اســتخدام الإنترنــت 
ــيء  ــى ش ــاد عل ــن يعت ــن كم ولك
ينفــر منــه إنمــا هــو مفــروض 
ــدة،  ــاك بالجري ــبّ الإمس ــه. أح علي
وتصفحهــا  صفحاتهــا  تقليــب 
ــار  ــل اختي ــة قب ــي البداي ــدا ف جي
ــر  ــاح المتغي ــزاج الصب ــم م ــا يلائ م
ــن  ــرود بي ــى الش ــل إل ــا، أمي يومي
حيــن وآخــر وأنــا أقرؤهــا قبــل 
أن أعــاود التركيــز مــن جديــد.. 
أحــبُّ هــذه العلاقــة معهــا وجهــا 
المتأنيــة  القــراءة  لوجــه، هــذه 

ــط  ــرات الرواب ــد عش ــث لا يوج حي
رؤيتــي  مســاحة  تحتــل  التــي 
عليهــا،  للضغــط  وتدعونــي 
ــة لنفــس  ــة الصباحي هــذه الصحب
الجريــدة لأيــام متتاليــة حتــى لــو 
ــدة  ــن فائ ــم م ــة، فك ــت يومي كان
فــي قــراءة الأخبــار البائتــة، ورصــد 
ردود أفعــال كانــت حماســية على 

ــي! ــل ونس ــى ب ــل انته فع
منــذ فتــرة قصيــرة غابــت الحيــاة، 
قــراءة  متعــة  معهــا  وغابــت 

الورقيــة. الصحيفــة 

بعيدا عن 
العواطف

 لكــن، إذا نظرنــا عمليــا وليــس 
عاطفيــا إلــى اختفــاء الطبعــة 
»الحيــاة«  لجريــدة  الورقيــة 
اللندنيــة فــي غــرة يونيو/حزيــران 
وأدرجنــاه ضمــن ســياق أوســع 
يشــمل العلاقــة مــع الصحافــة 
ــو  ــذي ه ــة -وال ــة المطبوع اليومي
صميــم الموضــوع- فإننا ســنتفهم 
ــى نحــو أفضــل، وإن  الموضــوع عل
لــم نقبلــه!.. نــدرك أن الهــدف 
مــن الجريــدة اليوميــة المطبوعــة 
فــي  إذ  يوميــة،  أخبــار  إعطــاء 
اليــوم التالــي لصدورهــا، تغــدو 
تلــك صحيفــة قديمــة لأن التتابــع 
الســريع للأخبــار يقتضــي -بــل 
إنســان  كل  يطّلــع  أن  يفــرض- 
بشــكل مختصــر علــى مــا يحصــل، 
وبالتالــي لا بــد لتســاؤل أن يُطــرح 
حــول أهميــة طبــع معلومــات 
عفــا  و»وقتيــة«  »ســطحية« 

عليهــا الزمــن بســرعة؟!

ــلاع  ــرض الاط ــار تف ــة الأخب طبيع
يجعــل  ممــا  عليهــا  العاجــل 
المطبوعــة  اليوميــة  الصحيفــة 

وســيلة إعلاميــة أقــل ملاءمــة 
ــذا،  ــع ه ــت. م ــن الإنترن ــر م بكثي
وفــي هــذا الصــراع بيــن الصحافــة 
اليوميــة المطبوعــة والإنترنــت، 
ــل  ــت قلي ــت لوق ــى كان ــإن الأول ف
مضــى تمتلــك ميزتيــن: الأولــى 
ــرا  ــت متوف ــن الإنترن ــم يك ــن ل حي
بهــذه الســرعة التــي هــو عليهــا 
اليــوم، ولا فــي أماكــن كالمطــار 

كان  حيــث  والمقهــى  والقطــار 
ــت  ــزة انته ــا.. مي ــدة مكانه للجري
وتكمــن  الذكــي.  الهاتــف  مــع 
الثانيــة فــي أن قــراءة نصــوص 
طويلــة علــى الإنترنــت ليســت 

ــذا  ــون ه ــد يك ــا ق ــة.. إنم ممتع
ــي  ــة يأت ــن جه ــبيا، فم ــرا نس أم
التعــود شــيئا فشــيئا، ومــن جهــة 
المطبوعــة  اعتمــدت  إن  أخــرى 
ــل  ــة )مث ــة وطويل ــالات معمق مق
ــام  ــاة«( تُقــرأ علــى مــدى أي »الحي
عــدة وربمــا أســابيع بعــد صدورهــا 
لتميزهــا عــن الإنترنــت، فإنهــا 
ــع أو  ــى مواضي ــد عل ــذا تعتم به

ــاس  ــي أس ــا ف ــت تمام أدوات ليس
الخبــر  أي  »اليومــي«،  مهنــة 
اليومــي تحديــدا. وفــي وضــع 
تنافســي شــديد ســواء أكان فــي 
ــة الصحافــة أو أي مجــال آخــر،  حال

علــى المؤسســة فــي العمــوم أن 
تركــز علــى اختصاصهــا الحقيقــي 

ــي«. ــا »اليوم ــو هن وه

تختــص  أيضــا  الإنترنــت  فــي 
فرنســا  فــي  المواقــع  بعــض 
ــالات  ــر مق ــة بنش ــلاد العربي والب
يوميــة قصيــرة، بينمــا تعتمــد 
ــاة أطــول،  أخــرى مقــالات ذات حي

ويختــار القــارئ الموقــع حســب 
ذوقــه أو حســب اللحظــة. وباتــت 
المؤسســة الصحفيــة التــي تعتمد 
هذيــن النوعيــن مــن المقــالات معا 
ــض!  ــور العري ــة للجمه ــر جذاب غي

عربيّان يطالعان صحيفة القدس في لندن، إذ تتعمق العلاقة بين 
المغتربين العرب والصحف الورقية في الغربة – رويترز.

17
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ــرة  ــوص القصي ــي النص إذ إن محب
الصحــف  نحــو  ســيتوجهون 
ــرة،  ــار المختص ــة بالأخب المتخصص
وهــواة النــص الطويــل العميــق 
المنافــس  نحــو  ســيتركونها 
ــلات.  ــوص والتحلي ــم بالنص المهت
والنتيجــة هــي أنــه لــم يعــد 
ــون  ــراء متقدم ــوم إلا ق ــاك الي هن
ــة المطبوعــة  فــي الســن للصحاف
التــي تكتفــي بالأخبــار المختصــرة، 
أمــا الصحافــة المطبوعــة التــي 
التميــز  علــى  الحفــاظ  تحــاول 
بإعطــاء مقــالات معمقــة فلــم 

مثــلا يصعــب علــى مدونــة أن 
تتعامــل مــع الرياضــة ومــع الأخبــار 

ــا. ــة مع ــية الدولي السياس

بين الورقي 
والشبكة.. مخاطر

مــع انتشــار القــراءة علــى الشــبكة 
علــى  وبالأخــص  العنكبوتيــة 
الهاتــف الذكــي )الــذي يصيــب 
ــات  ــل الاتهام ــن نهم ــاء!(، ل بالغب
الكثيــرة، ومــن أهمهــا أنهــا قــراءة 
أكثــر  القــارئ  تبعــد  ســطحية 
فأكثــر عــن القــراءة الحقيقيــة.

فــي مقالــة مترجمــة نشــرتها 
ــار  ــوم 8 مايو/أي ــاض ي ــدة الري جري
بالصدفــة  عليهــا  وقعــتُ   2018
)بفضــل الإنترنــت(، تقــول الكاتبــة 
ــراءة  ــول ق ــول ح ــي ب ــي مورف آن
العميقــة  »القــراءة  بــأن  الأدب 

-وهــي النقيض للقراءة الســطحية 
التــي غالبــاً مــا نقــوم بهــا علــى 
الإنترنــت- مُهــددة بالانقــراض، لذا 
علينــا أن نتخــذ خطــوات للحفــاظ 
عليهــا إذا كُنَّــا نريــد أن نبنــي 
ــة  ــالٍ فنّي ــوم بأعم ــخ أو نق التاري
كبيــرة«، لأن اختفــاء هــذه القــراءة 
النمــو  »ســيُعَرِّض  المعمقــة 
للأجيــال  والعاطفــي  العقلــي 
الإنترنــت  علــى  نشــأت  التــي 

للخطــر«.

الكاتبــة  أوردتــه  مــا  وعلــى 

بالاعتمــاد علــى أبحــاث ودراســات 
نشــرت فــي كنــدا وبريطانيــا فــي 
الســنوات الأخيــرة، فــإن هنــاك 
ــى أنَّ  ــير إل ــة تُش ــة مُتعاظم »أدل
القــراءة عبــر الإنترنــت رُبمــا تكــون 
ــى  ــاءً حت ــل رض ــاً وأق ــل ارتباط أق
بالنســبة »للمواطنيــن الرقمييــن« 
الذيــن يألفونهــا بشــكلٍ كبيــر، 
وهــذا خطــأ«، ولهــذا فإننــا نحتــاج 
بعــض  »نُريهــم  أن  إلــى  أكثــر 
ــا  ــوا إليه ــم يذهب ــي ل ــن الت الأماك
ــوا  ــن أن يذهب ــاً لا يمك ــداً، مكان أب

إليــه إلا بالقــراءة العميقــة«.

ــا! ــرر لوجوده ــن مب ــد م يع

أن  كبيــر  بوضــوح  يبــدو  هكــذا 
اليوميــة  للصحافــة  لا مســتقبل 
عكــس  علــى  المطبوعــة، 
التــي  والشــهرية  الأســبوعية 
تحافــظ علــى حيويــة مــا، لكونهــا 
تضــع نفســها فــي زمــن أبطــأ مــن 
الإنترنــت. ســنفترض إذاً أن هــذه 

ــوع  ــي المطب ــن اليوم ــة بي المعرك
انتهــت  الرقمــي قــد  واليومــي 
عمليــا، وثمــة معركــة أخــرى تــدور 
ــة  ــا واضح ــدو نتائجه ــوم ولا تب الي
بيــن  جهــة،  مــن  إنهــا  بعــد.. 
ــت  ــة ضخمــة تحول وســائل إعلامي
ــى الإنترنــت، ومــن جهــة أخــرى  إل
بيــن المدونــات والمواقــع. هنــا 
ــن  ــد بي ــم تع ــة ول ــدّ المنافس تحت
يومــي مطبــوع أو يومــي علــى 
الشــبكة، ولكــن بيــن يوميتيــن 
علــى الإنترنــت! وعلــى الخصميــن 

الكبــرى، فــإن المؤسســة الإعلاميــة 
ــبيل  ــى س ــاة« عل ــرى -»الحي الكب
ــدة  ــمعتها الجيّ ــا س ــال- لديه المث
وقدرتهــا الماليــة التــي تســمح 
لهــا بالاحتفــاظ بكبــار الصحفييــن 
وبأعــداد أكثــر للبحــث عــن الخبــر 
ــوع،  ــاول مواضيــع شــديدة التن وتن
ــد  ــي تعتم ــة الت ــة بالمدون مقارن
ــدا  ــر ج ــل صغي ــق عم ــى فري عل
وغيــر محتــرف بالكامــل، يقــدّم 
ولكــن  عليهــا  ويعلّــق  الأخبــار 
لا يأتــي بهــا، كمــا يركّــز علــى 
مواضيــع محــددة. وفــي فرنســا 

كشك للصحف في لندن يحوي بعض الصحف العربية التي يقبل 
القارئ العربي على قراءتها – شاترستوك.

فــي هــذه المعركــة إبــراز الكفــاءة.
ــة  ــة بالحري ــع المدون ــا تتمت وبينم
وتهتــم بمــا تهمله الصحــف الكبرى 
ــر  ويمكــن لهــا اتخــاذ أســلوب مثي
للجــدال يجعلهــا جذابــة لجمهــور 
يميــل إلــى الحــدة فــي الطــرح 
بعيــدا عــن اللغــة الدبلوماســية، أو 
الخشــبية كمــا يطلــق عليهــا فــي 
ــف  ــا الصح ــي تنتهجه ــا، الت فرنس
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الإعلام 
الرياضي 

بعيون 
الصحفي 
همام كدر

أحمد حاج حمدو

ــام  ــوري هُم ــي الس ــل الصحف دخ
كــدر عالــمَ الإعــلام الرياضــي منــذ 
العــام 2006، وعمــل فــي عــددٍ من 
ــام  ــي ع ــة. وف ــع الإلكتروني المواق

ــي  ــذي درس ف ــدر ال ــقَّ ك 2011، ش
ــق،  ــة دمش ــلام بجامع ــة الإع كلي
طريقــه نحــو شــبكة قنــوات »بــي 
ــة  ــرة الرياضي ــبورتس« )الجزي إن س

ســابقاً(، وهــو التاريــخ الــذي غــادر 
فيــه بــلاده. واليــوم يعمــل صاحب 
الـــ٣5 عامــاً صحفيــا فــي الموقــع 
الإلكترونــي لشــبكة قنــوات »بــي 

ــبورتس«. إن س

الصحافــة«  »مجلــة  تحدّثــت 
ــع  ــى واق ــوف عل ــدر للوق ــع ك م
العالــم  فــي  الرياضــي  الإعــلام 
العربــي، وخصوصيــة مزاولــة هــذه 
المهنــة، والتحدّيــات التــي تواجــه 
الصحفييــن العامليــن فــي الشــأن 
تأثيــر  إلــى  إضافــةً  الرياضــي، 
ــل  ــي العم ــة ف ــة الإعلامي الرقمن

الرياضــي. الإعلامــي 

خصوصية العمل 
في الرياضة

الاختصاصــات  مــن  كغيــره 
الإعــلام  ينفــرد  الإعلاميــة، 
الرياضــي بخصوصيــة تمثّلــه وحده 
رغــم عــدم خروجــه عــن القوالــب 
المعمــول  الأساســية  الإعلاميــة 
بهــا فــي المهنــة. وتتعلّــق هــذه 
ــدِّ  ــي ح ــة ف ــة بالرياض الخصوصي
ذاتهــا، ومــا تتطلّبــه مــن لغــة 
العمــل..  فــي  ومرونــة  خاصــة 
»العمــل الإعلامــي فــي الحقــل 
الرياضــي مثيــر للغايــة، فهــو واحد 

ــة  ــات الصحفي ــر التخصص ــن أكث م
صفــة  والحيويــة  الحيويــة، 
ــل أن  ــي قب ــي الصحف ــة ف متأصل
يشــق طريقــه نحــو الاختصــاص«، 
يشــرح الصحفــي همــام كــدر عــن 

الخصوصيــة.

ويتابــع »الصحفــي الرياضــي يُطبع 
بطابــع المنافســات، علــى أســاس 
الســرعة والرشــاقة فــي التغطيــة، 
ــط«،  ــت الضغ ــار تح ــة الأخب وكتاب
ــن  ــر تماري ــتُ أذك ــا زل ــاً: »م مُضيف
الدكتــور أديــب خضــور فــي جامعة 
ــل أن  ــلام قب ــم الإع ــق )قس دمش
ــا كان  ــة(، عندم ــى كلي ــول إل يتح

يــدرّب الطــلّاب علــى تحريــر الخبــر 
ــاراة  ــر مب ــداً خب ــي، وتحدي الرياض
ــى  ــوي عل ــه يحت ــدم، لأن ــرة الق ك
المثاليــة،  الخبريــة  العناصــر  كل 
فحيــن تذكــر نتيجــة الفريقيــن 
المتنافســين، والملعــب )المــكان(، 
فإنــك  والتاريــخ،  والمناســبة، 
تجيــب عــن الأســئلة الســتة التــي 
تشــكل أســاس الخبــر.. الخبــر الــذي 

ــي«. ــاس أي صحف ــو أس ه

الحديــث  فــي  كــدر  واســتطرد 
ــن  ــاً نح ــل: »حالي ــة العم ــن آني ع
ومطالبــون  بالثوانــي،  نتعامــل 
ــة  ــن منص ــر م ــى أكث ــر عل بالنش

مــن أبــرز المزايــا التــي تميّــز العمــل الإعلامــي 
ــذي  ــاكس، ال ــي المش ــور الرياض ــو الجمه ه
الآراء  طــرح  فــي  للاســتمرار  نهــم  لديــه 
ــب  ــة، ويح ــلات الرياضي ــات والتحلي والمعلوم
دائمــاً أن يأخــذ دوراً مشــابهاً لــدور الصحفــي.

الصحفي الرياضي همام كدر.
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فــي الوقــت عينــه، وبتفاصيــل 
التفاصيــل«.

ــه  ــوظ لأن ــه محظ ــدر أن ــعر ك يش
ــر  ــي كان ينتظ ــرة الت ــر الفت عاص
ليعــرف  الثلاثــاء  جريــدة  فيهــا 
ــات  ــن مباري ــن ع ــل المختصي تحلي
ــح  ــل أن تصب ــد، قب ــبت والأح الس
حقائــق وأحــداث المباريــات تصلــه 
فــور حدوثهــا بفضــل التطبيقــات 
الحديثــة، حتــى أســرع مــن البــث 
أن  »علينــا  المتلفــز..  المباشــر 
التــي  التغيّــرات  كل  نســتوعب 
حدثــت فــي الصحافــة والانتقــال، 
يكتــب  الصحفــي  كان  فســابقاً 
الخبــر ويرســله إلــى الجريــدة عــن 
ــدد  ــي ع ــر ف ــوم ليُنش ــاراة الي مب

المســافة  الغــد.. تخيلــوا هــذه 
ــا  ــا قارنّاه ــة إذا م ــة الطويل الزمني
بالإعــلام الحالــي«، موضحــاً أن كل 
ــي  ــن ف ــن الزمني ــر هذي ــن عاص م
ــداث  ــلام للأح ــائل الإع ــاول وس تن

ــى. ــعر بالغن ــة سيش الرياضي

جمهور نوعي 
للرياضة

ــلام  ــة الإع ــدر أن خصوصي ــرى ك ي
ــل  ــد العم ــف عن ــي لا تتوقّ الرياض
إلــى  تمتــد  بــل  بــه فحســب، 
للرياضــة،  المتابــع  الجمهــور 

ويقــول: »هنــاك خصوصيــة كبيــرة 
للجمهــور الرياضــي، فهــو جمهــور 
لــكل  ومتابــع  للغايــة  ذكــي 

وكبيــرة«. صغيــرة 

الجمهــور  حذاقــة  أن  ويوضّــح 
بيــن  تداخــل  إلــى وجــود  أدّت 
ــل  ــاوي وعم ــي اله ــل الصحف عم
ــا زاد  ــو م ــرف، وه ــي المحت الصحف
مــن التحديــات التــي تُفــرض أمــام 

الصحفــي المحتــرف.

جمهــور  بمقــدور  الآن  وبــات 
الرياضــة الوصــول إلــى المعلومــات 
والأرقــام كحــال الصحفــي الرياضي 
الصحفييــن  إن  حتّــى  تمامــاً، 
ــوا يســتقون هــذه  المحترفيــن بات

والأفــكار  والبيانــات  المعلومــات 
مــن منصــات الإعــلام الحديــث 
التــي يديرهــا هــواة، حســب كــدر 
ــت  ــا ليس ــاً: »ربم ــال أيض ــذي ق ال
أغلبهــا  فــي  المنصّــات  هــذه 
احترافيــة، ولكــن بعضهــا يحركنــا 

والتوســع«. للتحقــق 

وغيــر بعيــد عــن واقــع الجمهــور، 
القــدم  وكــرة  الرياضــة  فــإن 
ــي  ــعور القوم ــزز الش ــداً تع تحدي
ــتهر لأن  ــاك دول تش ــاس، فهن للن
منتخبهــا الوطنــي تأهــل إلــى 
ــي  ــكا ف ــل جاماي ــم، مث كأس العال
ــام 2018،  ــا ع ــال 1998 وبنم موندي
وفقــاً لكــدر الــذي تابــع قائــلا: 
»ميداليــة أولمبيــة واحــدة مــن 

ــا  ــد صاحبه ــرّف ببل ــدن تع أي مع
عنــد ملاييــن مــن النــاس، وهــذه 
حقيقــة لأن أرقــام المشــاهدات 
ــم ودورات الألعــاب  فــي كأس العال
ــدث  ــوق أي ح ــكاد تف ــة ت الأولمبي
آخــر، رياضيــا كان أو غيــر رياضــي«.

ويشــدّد كــدر علــى ضــرورة عــدم 
الــدول  بيــن  إعلاميــاً  الخلــط 
والمنتخبــات، وهنــا يجــب القــول: 
»فــاز منتخــب إنجلتــرا مثــلًا علــى 
نظيــره الفرنســي« بــدلًا مــن قــول 

ــا«. ــى فرنس ــرا عل ــازت إنجلت »ف

بين الخبر 
والتحليل

فــي  الإعلامــي  العمــل  يُعتبــر 
أكثــر  مــن  الرياضــي  القســم 
التــي  الإعلاميــة  الاختصاصــات 
يتداخــل فيهــا الخبــر مع الــرأي مع 
التحليــل، وهــو مــا يشــكّل خلطــاً 
الصحفيــة.  الأنــواع  فــي  كبيــراً 
ــدر  ــح ك ــياق يوضّ ــذا الس ــي ه وف
أنــه فــي الإعــلام الرياضــي هنــاك 
فــرق بيــن الصحفــي والمحلــل، 
يقــوم  ربمــا  العمليْــن  لكــون 
بهمــا الصحفــي، لذلــك يتداخــلان 

ــر. ــكل كبي بش

2223

صحفيون ومصورون صحفيون في إحدى مباريات مونديال 2018 
في روسيا. يتحلى الصحفيون الرياضيون بطابع المنافسات، والعمل 

برشاقة وحيوية وسرعة. تصوير: أنطون دوفوريزكين – غيتي.
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مــن  المطلــوب  »ليــس  وقــال: 
الصحفــي ألا يحلــل المباريــات، بــل 
ــة  ــن كتاب ــط بي ــوب ألا يخل المطل
مقــال الــرأي وغيــره مــن الأجنــاس 
نفســه  يقــدم  وأن  الصحفيــة، 
ــى  ــة المــادة عل ــه منــذ بداي لقارئ
أنــه محلــل أو صحفــي يقــرأ حدثــا 

ــا«. م

تنــوّع  أن  علــى  كــدر  وشــدّد 
ــن  ــة زاد م ــر الرقمي ــات النش منص
المنصّــات  اســتخدام  ضــرورة 
ــي  ــلام الرياض ــي الإع ــبة ف المناس
الصحفــي  الجنــس  لتقديــم 
المناســب لقرّائهــا، فعلــى ســبيل 
المثــال يُســتخدم موقــع التواصــل 
»تويتــر« مــن أجــل نشــر الحقائــق 
ــرة،  ــات المباش ــريعة والانطباع الس
موقــع  يُســتخدم  حيــن  فــي 
»فيســبوك« مــن أجــل الأفــكار 
الأكثــر توسّــعاً وتفصيــلا، ويوتيوب 
مــن أجــل التحليــل المصــوّر، وذلــك 
ــد  ــي يعتم ــلام الرياض ــون الإع لك
ــي  ــل ف ــي تُحلَّ ــورة الت ــى الص عل

المباريــات.

منصات إعلامية 
للهواة

الماضيــة  الســنوات  شــهدت 
»طفــرة« فــي المنصّــات الإعلامية 
الرياضيــة التــي يُطلقهــا هــواة 
وأنــاس عاديــون يحبّــون الرياضــة، 
حتّــى بــات التفريــق بين أســمائها 

ــة. ــي الصعوب ــة ف ــراً غاي أم

ورغــم عــدم وجــود صحفييــن 
محترفيــن يقفــون خلــف هــذه 
حقّقــت  فإنّهــا  المنصّــات، 
فــي  فاقــت  واســعة  متابعــات 

بعــض الأحيــان المتابعــة التــي 
الإعــلام  وســائل  تحصدهــا 
بســبب  المتخصّصــة،  الرياضيــة 
هــذه  علــى  القائميــن  قــدرة 
المنصّــات علــى تقديــم المحتــوى 
بشــغف قرَّبهــم مــن الجمهــور.

هُمــام كــدر  الصحفــي  أن  غيــر 
يــرى أنَّ ظهــور هــذه المنصّــات 
أمــر إيجابــي، علــى الرغــم مــن أنَّ 
ــل  انتشــارها أزعــج الكثيريــن. ويدلّ
علــى رأيــه بأنــه لطالمــا كان هدف 
المعلومــات  إيصــال  الصحفييــن 
إلــى النــاس وجعلهــم يعرفــون 
ــت  ــات بات ــإن هــذه المنصّ ــر، ف أكث
ــي  ــي ف ــارك الصحف ــة لتش مؤهّل

ــة. ــذه المهمّ ه

بالمقابــل، رأى كــدر أنــه عندمــا 
علــى  الرياضــة  منصــات  تــزداد 
الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
ســيزداد معهــا التركيــز علــى أمــور 
ــاك  ــا، فهن ــم أصحابه ــة ته معين
الجوانــب  بنشــر  يهتــم  مــن 
القــدم،  كــرة  فــي  الإنســانية 
ــس  ــى تناف ــز عل ــن يرك ــاك م وهن
بعينهــم،  لاعبيــن  أو  فريقيــن 
يعــزز كــره هــذا الطــرف وحُــب ذاك 
الطــرف، ممــا يصــل إلــى التطــرّف 

ــاً. ــره أحيان ــب والك ــي الح ف

وأوضــح كــدر أن الســبيل لحــل 
فــي  يكمــن  المشــكلة  هــذه 
الكتابــة المضــادة عــن الرياضــة 
ــانية  ــة والإنس ــا الإيجابي وجوانبه
والتقــاط القصــص الجميلــة منهــا، 
كمــا نصــح مشــجّعي أي فريــقٍ أن 
يجرّبــوا رؤيــة الأمــور التحليليــة 
مــن وجهــة نظــر محايــدة، وألّا 
يدافعــوا عــن فريقهــم أو نجمهــم 

إن كان علــى خطــأ.

تحدّي جماح 
الجمهور

تميّــز  التــي  المزايــا  أبــرز  مــن 
ــور  ــو الجمه ــي ه ــل الإعلام العم
ــه  ــذي لدي الرياضــي المشــاكس، ال
طــرح  فــي  للاســتمرار  نهــم 
والتحليــلات  والمعلومــات  الآراء 
الرياضيــة، ويحــب دائمــاً أن يأخــذ 
الصحفــي.  لــدور  مشــابهاً  دوراً 
وســاعد فــي ذلــك انتشــار وســائل 
التواصــل الاجتماعــي التــي منحت 
ــر فيهــا عــن  ــة يعبّ ــردٍ منصّ كل ف
أفــكاره ويطــرح معلومــات وأفــكارا 

مختلفــة.

ــة  ــذه الحال ــى ه ــدر عل ــق ك ويعلّ
بأنّهــا فرضــت تحدّيــاً جديــداً على 
لكنــه  الرياضييــن،  الصحفييــن 
ــة«، وتســاءل:  »تحــدٍ جميــل للغاي
مــواد  ينتجــون  هــواة  »هنــاك 
ــكلة  ــا المش ــة.. م ــة للغاي محترف

ــم؟«  ــم منه ــي أن نتعل ف

يقــوم  »ربّمــا  حديثــه:  وأكمــل 
الهــواة بعملهــم بمــزاج الحــب، 
فــإن مادتهــم الإعلاميــة تخــرج 
جذّابــة للغايــة، مــع حاجتهــا إلــى 
والمســاعدة  التقويمــات  بعــض 
فــي بعــض الأمــور، وهنــا علينــا ألا 
نبخــل بــأي مســاعدة تطلــب منــا.. 
ــن  ــرى للصحفيي ــة أخ ــذه نصيح ه
يوميــاً  نصحــوَ  أن  الرياضييــن؛ 
ــاً  ــا يلزمهــا دوم ــر أن مهنتن ونتذك
المــزاج الجيــد والذهنيــة المتقــدة، 
وأن تكــون المباريــات والمنافســات 
مــن أحــب الأمــور علــى قلــب 
ــي  ــب المتلق ــى يح ــي حت الصحف

ــوادّه«. م

ــا  ــي يواجهه ــات الت ــن التحدّي وم
الرياضــي، أن الأنديــة  الصحفــي 

إلكترونيــة  مواقــع  لديهــا  صــار 
ــع  ــى مواق ــمية عل ــات رس ومعرّف
التواصــل الاجتماعــي تنشــر خلالها 
ــم  ــادي، ول كل المعلومــات عــن الن
حكــرا  المعلومــات  هــذه  تعــد 
علــى الصحفــي، ممــا جعــل هــذا 
ــي  ــب ف ــه مصاع ــي يواج الصحف
عملــه إذا لــم يلجــأ إلــى الإنترنــت 
المنصّــات، وفقــاً  ويتابــع هــذه 

ــدر. لك

ــي  ــة ف ــت الأندي ــف: »أصبح ويضي
أغلبهــا تســتخدم نوعيــن مــن 
النشــر: الأول هــو منصــات الإعــلام 
ــة  ــار العاجل ــر الأخب ــث لنش الحدي
كالتوقيــع مــع لاعــب، والثانــي 
هــو الموقــع الرســمي الــذي حتــى 
عنــه؛  الاســتغناء  يمكــن  لا  الآن 
فنحــن بحاجــة إلــى بيــان طويــل 
أو مقابلــة مــع اللاعــب نفســه 

ــن  ــه ضم ــن انتقال ــا ع ــذي أعلن ال
تغريــدة أو منشــور«.

ــدرة  ــدى ق ــن م ــدر ع ــاءل ك وتس
المواقــع الإلكترونيــة علــى الصمود 
ــلًا  ــر فيســبوك مث فــي ظــل توفي
ــار نشــر المقــالات بتنســيقات  لخي
تشــبه إلــى حــد كبيــر تنســيقات 

مواقــع الويــب.

هناك خصوصية كبيرة للجمهور الرياضي، فهو جمهور ذكي للغاية 
ومتابع لكل صغيرة وكبيرة. الصورة من مباراة روسيا وكرواتيا في 

كأس العالم روسيا 2018. تصوير: ماتيو كيامبيلي – غيتي.
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صمود الصحيفة 
الورقية الرياضية

بينمــا تُعلــن اليــوم صحــف كُبــرى 
إقفــال طبعاتهــا الورقيــة بســبب 
تغيّــر احتياجــات الســوق وهجــوم 
الصحــف  زالــت  مــا  الرقمنــة، 
والمجــلّات الرياضيــة تلقــى إقبــالًا 
مــن الجمهــور. ويبــرّر الصحفــي 
ــه  ــة بأن ــذه النقط ــدر ه ــام ك هُم
القــدم  وكــرة  الرياضــة  »فــي 
المُتابــع  يســتطيع  لا  تحديــداً 
مقاومــة جاذبيــة البوســتر الورقــي 
ــي  ــه ف ــره لنعلق ــا ننتظ ــذي كن ال
ــا هنــاك مــواد  غرفنــا، وفــي أوروب
بالمطبوعــة  خاصــة  منفصلــة 
تختلــف عــن التــي تنشــر فــي 
ــها  ــة نفس ــذه المطبوع ــع ه موق
لهــا  لأن  ربمــا  الإنترنــت،  علــى 

ــا«. ــا خاص قارئ

لمجلــة  حديثــه  كــدر  وختــم 
قدّمهــا  بنصائــح  »الصحافــة« 
لطــلّاب الصحافــة والذيــن يطمحون 
لأن يكونــوا صحفييــن رياضييــن، أن 
يعملــوا علــى الأمرين معاً بالتســاوي 
دائمــاً، وهمــا حــب الرياضــة والتدرب 
فــلا  الصحفيــة،  الأصــول  علــى 
يكفــي أن تكــون محبــاً لكــرة القــدم 
أو لاعبــا ســابقا كــي تصبــح صحفياً 
ــلًا، وأن هنــاك أصــولا  ولا حتــى محل
ــد مــن المــرور  ــة لاب ــة إعلامي مهني
ــى أن التحــول نحــو  بهــا، إضافــةً إل
ــي  الإعــلام الرقمــي لا يعنــي التخل

عنهــا. 

مشجع للفريق الفرنسي يحمل صحيفة فرنسية ضمن مباراة فرنسا 
والأرجنتين، إذ ما زالت الصحف الورقية الرياضية تجذب الجمهور 

الرياضي في العصر الرقمي. تصوير: جون سيبلي – رويترز.
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م..  زجاج مُحطَّ
القصة 

الصحفية 
بين الواقع 

والخيال
محمد مسكه

يروي فيلم »زجاج محطم« قصة صعود ستيفن غلاس سلم 
الشهرة الصحفية في واشنطن، منتصف تسعينيات القرن الماضي، 

وتفاصيل سقوطه المدوي الذي حطم مسيرته الصحفية وأنهاها 
بفضيحة تبدو كأنها وحي من خيال.

لعــل أحــد أهــم المبــادئ التــي تقــوم عليهــا الكتابــة الصحفيــة، وأكثرهــا 
صعوبــة وصلابــة، مبــدأ الدقــة.. الدقــة فــي نقــل الخبــر وتغطيــة 
الحــدث مــن مكانــه وزمانــه، إلــى القــارئ أو المســتمع أو المشــاهد. وتلــك 
ــة  ــادئ مرون ــل المب ــن أق ــي م ــا، ه ــار ونقله ــة الأخب ــي كتاب ــة ف الدق
وقابليــة للمراوغــة، ومــن واجــب الصحفــي أن يلتــزم بأكبــر قــدر ممكــن 
منهــا، مدفوعــا بأخلاقيــات المهنــة التــي اختــار أن يمارســها، ومحكومــا 
ــع  ــة يتتب ــن قص ــل، أو ع ــدث عاج ــن ح ــا ع ــي يجمعه ــل الت بالتفاصي

ــن.  ــذ زم خيوطهــا من

خيط رفيع

ــة  ــدأ الدق ــى مب ــق عل ــا ينطب م
وتوثيــق  الأخبــار  نقــل  فــي 
-نظريــا-  ينطبــق  الأحــداث، 
فــي  القصــص  بنــاء  علــى 
والواقــع  وبيــن  والخيــال.  الأدب 
ــة والأدب،  ــن الصحاف ــال، وبي والخي
ــرد  ــل س ــدا يفص ــع ج ــط رفي خي
ــن  ــة ع ــداث الخيالي ــب الأح وتركي
ــة..  ــار الواقعي ــر الأخب ــل وتحري نق
خيــط تمكــن الصحفــي »ســتيفن 
مــن   )Stephen Glass( غــلاس« 
تحريكــه بــذكاء لافت، واســتخدامه 
صحفيــة  قصــص  لصياغــة 
الشــخصي،  خيالــه  وحــي  مــن 
قصــص كتبهــا ونشــرها كأنهــا 
ــه  ــاء عمل ــة أثن ــات واقعي تحقيق
فــي مجلــة »ذا نيــو ريبابليــك« 
منتصــف   )The New Republic(
التســعينيات، قبــل أن تنكشــف 
ــاج  ــر الزج ــم قص ــة ويتحط الخدع
الســردي الــذي بنــاه لســنوات دون 
ــراء  ــرري أو ق ــن مح ــدرك أي م أن ي
ــة  ــلات العاصم ــهر مج ــدى أش إح
ــه  ــا كان يكتب ــة؛ أن كل م الأميركي
ــد  ــاب الصاع ــي الش ــك الصحف ذل
حاكــه  خيــال  خيــال،  محــض 
وركــب  الدقــة،  بمبــدأ  غــلاس 
ــدو  ــه يب ــة جعلت ــه بعناي تفاصيل
كمــا لــو كان واقعــا رصــده بمهــارة 

صحفيــة باهــرة.

يحكــي فيلــم »زجــاج محطــم« 
ــود  ــة صع )Shattered Glass( قص
ســتيفن غــلاس ســلم الشــهرة 
الصحفيــة فــي واشــنطن منتصــف 
الماضــي،  القــرن  تســعينيات 
وتفاصيــل ســقوطه المــدوي الــذي 
حطــم مســيرته الصحفيــة وأنهاها 
بفضيحــة تبــدو هــي الأخــرى –
لغرابتهــا- كأنهــا وحــي مــن خيال.

لمــع نجــم غــلاس وهــو فــي 
بدايــة عشــرينيات عمــره بيــن 
عامــي 1995 و1998 أثنــاء عملــه 
فــي مجلــة »ذا نيــو ريبابليــك« 
التــي تأسســت فــي واشــنطن 
عــام 1914، وكانــت أثنــاء عمــل 
غــلاس فيهــا تعــد مــن أهــم 
ــات  ــة الولاي ــي عاصم ــلات ف المج
المتحــدة، إذ كان جــل قرائهــا مــن 
ــة  ــية والاجتماعي ــة السياس النخب
ــة.  ــة الأميركي ــز السياس ــي مرك ف

أول  كان  -الــذي  الفيلــم  يصــور 
عمــل إخراجــي للكاتــب بيــل راي- 
قصــة غــلاس اقتباســا مــن مقــال 
مطــول نشــره »بــاز بيســينغر« 
مجلــة  فــي   )Bissinger  Buzz(
»فانيتــي فيــر« فــي ســبتمبر/
أيلــول 1998، بعــد فضيحــة غــلاس 
ــة  ــاط الصحفي ــزت الأوس ــي ه الت
أورد  فقــد  حينهــا.  الأميركيــة 
المقــال لأول مــرة تفاصيــل وقــوع 
ــي  ــص الت ــخ القص ــي ف ــلاس ف غ

كان يــزوّر أجــزاء منهــا أو يختلقهــا 
مــن وحــي خيالــه بالكامــل، حيــث 
أوضحــت مجلــة »ذا نيــو ريبابليك« 
بعــد انكشــاف الحقيقــة وتحقيــق 
فريقهــا فــي 41 قصــة نشــرها 
غــلاس طــوال عاميــن ونصــف 
ــدة، أن 27  ــي الجري ــه ف ــن عمل م
قصــة منهــا إمــا مفبركــة تمامــا أو 
مبنيــة بالأســاس علــى معلومــات 
كبيــرة  أجــزاء  أن  أو  خياليــة، 
ــادر  ــب دون مص ــا الكات ــا ألفه منه

ــة. واقعي

ومــزج بيــل راي فــي فيلمــه بيــن 
ــا  ــي أحدهم ــرديين: ف ــن س خطي
يحاضــر ســتيفن غــلاس -الــذي 
أدى دوره ببراعــة الممثــل الكنــدي 
أمــام  كريستنســن-  هايــدن 
جماعــة مــن طلبــة الصحافــة؛ عن 
وطبيعــة  الصحافــة  أخلاقيــات 
ــة »ذا  العمــل الصحفــي فــي مجل
يتطلبــه  ومــا  ريبابليــك«،  نيــو 
مــن دقــة ومراجعــة ومــا يمــر بــه 
ــه  ــه وتنقيح ــل لتنقيت ــن مراح م
ــات  ــلامة المعلوم ــن س ــد م والتأك
الخــط  وعلــى  فيــه.  الــواردة 
ــرج  ــدم المخ ــي، يق ــردي الثان الس
قصــة العمــل اليومــي لغــلاس، 
واحتفــاء زملائــه بــه، وصعــوده 
كصحفــي شــاب يكتــب قصصــا 
أنظــار  محــط  جعلتــه  مميــزة 
وأســماع القــراء والعامليــن فــي 

ــواء. ــد س ــى ح ــة عل الصحاف

تحطم الزجاج

ــس  ــل نف ــذي يحم ــه ال ــي مقال ف
اســم الفيلــم »زجــاج محطــم«، 
وصــف الصحفــي بــاز بيســينغر 
مــا قــام بــه ســتيفن غــلاس بأنــه 
المُحكمــة  الخــدع  مــن  شــبكة 

الممثل هايدن كريستنسن الذي أدّى دور الصحفي ستيفن غلاس 
خلال عرض فيلم »زجاج محطّم« في مهرجان هوليوود السينمائي 

في كاليفورنيا، عام 2013. تصوير: جيم رويمن – رويترز.
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معهــا  لتظهــر  كُشــفت  التــي 
أكبــر فضيحــة تزويــر فــي التاريــخ 
ــار  ــي الإط ــة. وف ــث للصحاف الحدي
ــل  ــور بي ــم، يص ــينمائي للفيل الس
راي خيــوط تلــك الشــبكة بواقعية 
ــى  ــاس عل ــدا بالأس ــرة، معتم كبي
والزوايــا  الطبيعيــة  الأصــوات 
الواســعة، ليُدخــل المشــاهد منــذ 
ــة  ــار قص ــي إط ــم ف ــة الفيل بداي
نجــاح غــلاس، قبــل أن يتحــول به 
فجــأة إلــى ســرد تحقيقي يكشــف 
بالتدريــج والتفصيــل تزويــر غــلاس 
ــة،  لآخــر قصــة كتبهــا فــي المجل
ونشــرها بعنــوان »اختــرق الجنــة« 
فيهــا  وأورد   ،)Hack Heaven(
أنهــا  لاحقــا  -اتضــح  تفاصيــل 
ــراضٍ  ــة ت ــا- لصفق ــة تمام مفبرك
مراهــق علــى  فرضهــا قرصــان 
ــرق  ــا اخت ــركات بعدم ــدى الش إح

أنظمتهــا الإلكترونيــة. 

لــم  فــخ  فــي  غــلاس  وقــع 
ــة  ــخ »المتابع ــه، ف ــه لنفس ينصب
ــى  ــاءت أول ــث ج ــة«، حي الصحفي
ــا  ــه عندم ــاف خدعت ــوادر انكش ب
مجلــة  فــي  الصحفــي  حــاول 
 Adam( بيننبــرغ آدم  »فوربــس« 
القصــة،  تتبــع   )Penenberg
ــال  ــل أعم ــال بوكي ــاول الاتص وح
غــلاس  ذكــره  الــذي  القرصــان 
الجنــة«،  »اختــرق  مقالــه  فــي 
ولمــا لــم يفلــح فــي ذلــك، حــاول 
الاتصــال بغــلاس، ثــم بمديــر تحرير 
المجلــة التــي يعمــل فيهــا، لعلــه 
ــل  ــة للتواص ــى طريق ــل عل يحص
مــع مديــر أعمــال القرصــان، لتبــدأ 
تتوالــى،  ذلــك  بعــد  الأحــداث 
وتتكشــف خيــوط الخدعــة الكبرى 
ــي  ــلاس، وتنته ــجها غ ــي نس الت
ــاس  ــة لا أس ــأن القص ــه ب باعتراف
ــى  ــا عل ــة، واقعي ــن الصح ــا م له

ــل. الأق

ــب غــلاس القصــة وأورد فيهــا  كت
ومواقــع  وأســماء  معلومــات 
وتواريــخ لــم تكــن يومــا واقعــا 
علــى  وفــات  أحــد.  أي  عاشــه 
أن  المجلــة  فــي  المدققيــن 
ــه،  ــك كل ــة ذل ــن فبرك ــدوا م يتأك
لأنهــم -كمــا قــال الناقــد الراحــل 
مراجعتــه  فــي  إيبــرت  روجــل 
للفيلــم- »كانــوا يدققــون فــي 
كلهــا،  الغابــة  فــي  لا  الأشــجار 
ــال أن  ــى ب ــم عل ــر له ــم يخط ول
قصــة كاملــة قــد تكــون مختلقــة 
مــن الألــف إلــى اليــاء«. ومــا إن 
ــك القصــة وســرت  ــف تل اتضــح زي
ــي  ــد الصحف ــي الجس ــا ف صدمته

ســتيفن غــلاس، وفــي مقابلــة 
ــاة »ســي.أن.أن«  أجرتهــا معــه قن
ــم  ــرض الفيل ــاء ع ــام 200٣ أثن ع
الــذي يحكــي قصتــه، قــال غــلاس 
إن الفيلــم كان بالنســبة لــه رعبــا، 
ــاهدة  ــن مش ــن م ــم يتمك ــه ل وإن
معظــم لقطاتــه. وفــي جــواب 
عــن  المذيعــة  ســؤال  علــى 
ــا  ــل م ــه يفع ــذي جعل ــبب ال الس
ــة،  ــة صحفي ــزوّر 27 قص ــه وي فعل
لــم يبــدُ علــى وجهــه وجــل مــن 
يكــذب،  كان  بأنــه  يعتــرف  أن 
ــذاك فــي  ــه آن ــك برغبت ــلا ذل معل
الحصــول علــى إعجــاب زملائــه 
ــو  ــى ل ــه، حت ــن حول ــه وم وأقران

مــن الأدلــة التــي تضبــط تماســكه 
الداخلــي.

ــم«  محطَّ »زجــاج  فيلــم  يمثــل 
غوصــا ســينمائيا فــي تفاصيــل 
التــي  الفضائــح  أشــهر  إحــدى 
الأميركيــة  بالصحافــة  عصفــت 
فــي العقــود الثلاثــة الماضيــة، 
إليــه لا كتأريــخ  النظــر  ويمكــن 
بــل  الفضيحــة فحســب،  لتلــك 
كــدرس فــي العمــل الصحفــي 
وبرهــان  ومخاطــره،  وقواعــده 
علــى الخيــط الرفيــع الفاصــل بين 
ــب،  ــل الأدي ــي وعم ــل الصحف عم
ــوى أن الأول  ــاص، س ــا ق إذ كلاهم

يقــص حكايــا الواقــع، والثانــي 
ينســج قصــص الخيــال.

ســيبقى اســم ســتيفن غــلاس 
الجمعيــة  الذاكــرة  راســخا فــي 
للصحافــة الأميركيــة والعالميــة، 
ــد  ــاب الصاع ــي الش ــالا للصحف مث
ــغ أوج  ــا كاد يبل ــذي م ــح، ال الناج
هــوى  حتــى  وعطائــه  تألقــه 
صــرح الخيــال الــذي بنــاه، ليحطــم 
مســيرته ويطفــئ بريقــه. ويبــدو 
ــي  ــا ف ــر إلحاح ــوم أكث ــم الي الفيل
الأخبــار  بانتشــار  مثقــل  عالــم 
المفبركــة والمختلقــة والزائفــة، 
وصحافــة تواجــه تحديــا حقيقيــا 

مبادئهــا  علــى  الحفــاظ  فــي 
وأصولهــا المهنيــة، فــي وجــه 
الأخبــار  بــث  وســهولة  ســيولة 
وســائل  تتيحــه  ومــا  ونشــرها، 
اليــوم مــن أدوات ومنافــذ للجميــع 
كــي ينشــروا ويبثــوا مــا يريــدون. 
ــوم  ــم« الي ــاج المحط ــدو »الزج يب
فيلمــا ليــس فقــط عــن ســتيفن 
ــع  ــن واق ــل ع ــه، ب ــلاس وقصت غ
اليــوم، ومــا يطرحــه  الصحافــة 
ــة  ــن أســئلة جذري ــع م ــك الواق ذل
وأمانــة  القصــة  مصــدر  بشــأن 

الصحفــي. 

ــام  ــة ع ــل مئ ــكاد تكم ــة ت لمجل
ــق  ــدأ التحقي ــى ب مــن النشــر، حت
فــي قصــص غــلاس الســابقة، 
ليتضــح بعــد التدقيــق أن أكثــر 
مــن ثلثيهــا إمــا مفبــرك بالكامل أو 
يحــوي تفاصيــل وأســماء مختلقــة. 

ما بعد الحطام

مــن  ســنوات  خمــس  بعــد 
الــذي صنعــه  الوهــم  انكشــاف 

كان ذلــك علــى حســاب أحــد أهــم 
المبــادئ التــي تحكــم المهنــة 
التــي اختارهــا. وربمــا ســاعده فــي 
ذلــك عــدم اعتمــاد المجلــة التــي 
كان ينشــر فيهــا على الصــور، فقد 
ــر  ــي تنش ــص الت ــت كل القص كان
ــوص  ــى النص ــرة عل ــا مقتص فيه
الصحفــي  والنــص  الصحفيــة. 
ــد  ــت قصــة غــلاس- ق ــا أثبت -كم
يــراوح بيــن الحقيقــة والخيــال 
ــن  ــاه المدققي ــت انتب دون أن يلف
والمحرريــن، إذا أحكمــت حبكتــه 
شــبكة  حولــه  وبنيــت  الفنيــة 

مشهد من الفيلم يُظهر القصة الصحفية التي فبركها غلاس 
ونشرها باسم »اخترق الجنة« )Hack Heaven( – يوتيوب.

من اليسار، توف كريستنسن، الممثلة كلوي سيفيغني، مخرج الفيلم بيلي 
راي، الكاتب في مجلة فوربس، آدام بينيبيرغ، وشاك لين، خلال مهرجان تورنتو 

السينمائي بكندا، 2003. تصوير: جيمس ديفاني – غيتي.
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المراسل الحر.. 
قناص اللحظة 

ومنقب عن الذهب
جورج كدر

تلطّف تقارير »الفيتشر« و»الفيرست بيرسون« و»اللايت« من قسوة عالم أخبار اليوم، فهي تقارير قريبة 
من حياة الناس وتجعل أي شخص بطلا، إذ لكل شخص حكاية يرويها، ويستطيع الصحفي المتمرس أن 

يجعل من أي قصة حدثا.

ــه  ــرف المراســل الصحفــي بكون عُ
مــؤرخ اللحظــة باعتبــار أن الحــدث 
الحاصــل أو المُرتقَــب الحصــول هــو 
ميــدان عملــه، وانحصــرت مهنتــه 
تغطيــة  فــي  أساســي  بشــكل 
والرياضيــة  السياســية  الأحــداث 
ولكــن  والفنيــة،  والاقتصاديــة 
علــى  تقتصــر  مهمتــه  ظلــت 
ــا،  ــداث وملاحقته ــال بالأح الانفع
أي أن عمــل المراســل كان منفعــلا 
إلــى حــد كبيــر وليــس فاعــلا 
إلا فيمــا  الأحــداث  فــي مجــرى 
ــم  ــت اله ــة جعل ــذه الحال ــدر. ه ن
ــع  ــباق م ــو الس ــي ه الأول للصحف
ــا كان  ــى م ــول عل ــداث للحص الأح
يعــرف بالســبق الصحفــي ليلمــع 
الصحافــة،  عالــم  فــي  نجمــه 
ــه  ــد علي ــم يع ــا ل ــذي م ــذا ال وه
حالــه اليــوم بســبب فقــدان بريــق 
ــة  ــام صحاف ــي أم ــبق الصحف الس
الســبق  فعصــر  الاســتقصاء، 

ــن  ــل الإعلاميي ــات عم ــى وب انته
وســطوع نجمهــم مرهونــا بحجــم 
قدرتهــم علــى اكتشــاف زوايــا 
غيــر مطروقــة ومتنوعــة فــي 

محيطهــم.

ــرز الفــرق واضحــا بيــن الإعــلام  يب
كمهنــة والإعــلام كحــب اكتشــاف 
ومغامــرة شــيقة تُمتــع الصحفــي 
أولا ثــم يمتــع ويفيــد متابعــي 
الأحــداث، فإعــلام المهنــة يجعــل 
ــي  ــي والإعلام ــل الصحف ــن عم م
الموظــف محصــورا فــي غرفــة 
فــي  عملــه  أوفــي  الأخبــار 
المكاتــب  كمراســلي  الميــدان، 
ويجعلــه  والخارجيــة،  الداخليــة 
يرصــد الأخبــار والتغطيــات. وحالــة 
فــي  مهمتهــم  تحــدد  هــؤلاء 
رصــد الأحــداث والانفعــال بهــا، 
وتجعلهــم يلهثــون خلــف الحــدث 
القيــادة  عليهــم  يُحكــم  الــذي 

ويقودهــم فــي تغطيتهــم دون 
أن ينفكــوا مــن نيــره، ممــا يجعــل 
بصانعــي  محصــورة  تغطيتهــم 
السياســيين  مــن  الأحــداث 
ــن ومتابعة  ــن والاقتصاديي والفناني
أخبارهــم وتصريحاتهــم، فــي حين 
يتحــرر المراســل الحــر مــن دوامــة 
فيهــا.  والغــرق  تلــك  الأحــداث 
فهــذا الأخيــر لا يعنيــه الحــدث إلا 
بقــدر مــا هــو أمــر تقتضي الإشــارة 
إليــه ثــم ينتقــل للبحــث عــن 
ــي  ــم ف ــه. والأه ــدة في ــا جدي زواي
ــن  ــن الصحفيي ــي م ــف الثان الصن
ــه  ــق قصت ــتطيع خل ــن يس ــو م ه
مــن لاشــيء وصناعتهــا مــن ألفهــا 
ــي  ــب ف ــر التنقي ــا عب ــى يائه إل
الواقــع كمــن ينقــب عــن الذهــب، 
وهنــا يبــرز المراســل الحــر بصفتــه 
فيهــا  فاعــلا  للأحــداث  صانعــا 
وليــس تابعــا لهــا أو منفعــلا بهــا، 
ويبــرز بصفتــه منتجــا صاحــب 

المحطــة  بهــا  تتميــز  بصمــة 
الإعلاميــة، وليــس مجــرد رقــم 
وظيفــي فيهــا. وبالطبــع يقتضــي 
ــن  ــن ومنتجي ــود مديري ــر وج الأم
ــي  ــه ف ــه ويبرزون ــون لعمل يتنبه
علــى  ويشــجعونه  نشــراتهم 

اكتشــاف المزيــد.

الأخبار كصناعة 
ومنتجات

بــكل تأكيــد لا أقصــد أن يكــون 
الوســائل  فــي  الإعلامييــن  كل 
فالعاملــون  كذلــك،  الإعلاميــة 
أيضــا  الإعلامــي  الحقــل  فــي 
ــة  ــدرات متفاوت ــم ق ــره لديه كغي
ــاف  ــم واكتش ــد واقعه ــى رص عل
مــن  المطلــوب  ولكــن  زوايــاه، 

ــت  ــة كان ــلام -فضائي ــائل الإع وس
قناصــي  اكتشــاف  رقميــة-  أو 
الأحــداث ومنقبــي الذهــب أولئــك 
ليقدمــوا وجبــات إخباريــة رشــيقة 
ــا. ــي آن مع ــدة ف ــة ومفي وممتع
ــب  ــدُّ أغل ــار تُع ــم الأخب ــي عال فف
ــائل  ــخ الوس ــي مطاب ــداث ف الأح
وتتبعهــا  الكبــرى  الإعلاميــة 
باقــي المحطــات لدرجــة أنهــا 
مــا  يكــرر  ببغــاء  مجــرد  تبــدو 
ــي  ــات ف ــابه الشاش ــرره، فتتش تك
ــب  ــي ترتي ــف ف ــات وتختل التغطي
أولويــات بعــض الأخبــار حســب 
الخــط التحريــري، أو غايــات الدولــة 
التــي تدعــم المحطــة، أو رأســمال 
ــة  ــقطت مقول ــد أن س ــا بع مالكه
ســقوطا  الإعــلام«  »حياديــة 
البصمــة  فــإن  وهكــذا  مدويــا. 
الأهــم التــي يجــب أن تســم عالــم 
إيــلاء  عبــر  هــو  اليــوم  إعــلام 
الأهميــة الأكبــر لتقاريــر “الفيتشــر” 

الإنســانية(  القصــص  )تقاريــر 
و“الفيرســت بيرســون” )تقاريــر من 
منظــور الشــخص الأول( وتقاريــر 
اللايــت )تقاريــر المنوعــات(، فهــي 
ــة  ــي الحيوي ــا وتضف ــي تميزه الت
والحيــاة علــى شاشــة المحطــة 
وتصنــع لهــا هويــة مســتقلة عــن 
النمطيــة التي نشــاهدها على كل 
الشاشــات التــي أصبحــت تتشــابه 
ليــس فقــط فــي تغطيــة الأخبــار، 
وإنمــا حتــى فــي برامجهــا التــي 
ــداث  ــات الأح ــا خلفي ــج فيه تعال

ــا. ــبقا أساس ــدة مس المع

باتــت  اليــوم  التبعيــة  هــذه 
ــار  ــرف الأخب ــن غ ــرا م ــود كثي تق
بعبوديــة قاســية لا ترحــم، حيــث 
الكبيــر يبتلــع الصغيــر ويســتبعده 
ويجعلــه لا يخــرج عــن القالــب 
الجامــد الــذي يضعــه فيــه، تمامــا 
كالســرطان الــذي يســخر خلايــا 

تقرير لقناة الجزيرة من إعداد جورج كدر عن قيام لاجئ سوري بإحياء تربية 
النحل في شمال هولندا بعد أن كانت مهددة بالاندثار.
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الجســم لخدمتــه وخدمــة توســعه 
وانتشــاره المخيــف.

عصــر  هــو  اليــوم  عصــر  ولأن 
»الإعــلام الاجتماعــي« )السوشــيال 
ميديــا(، وليــس عصــر »الإعــلام 
فــإن  الاقتصــادي«،  أو  السياســي 
باتــت  الإعلاميــة  المحطــات 
تواجــه خطــر انحــدار متابعيهــا 
ــي  ــلام وإعلامي ــطوة “إع ــام س أم
ــات  ــناب ش ــر وس ــبوك وتويت فيس
فهــذه  وغيرهــا”،  ويوتيــوب 
الوســائل التــي تخلــق نجومهــا من 
ــوس  ــارت كاب ــن، ص ــاس العاديي الن
ــن  ــرف ملايي ــي تص ــات الت المحط
الــدولارات لتحقيــق جــزء يســير من 
ــك.  ــا أولئ ــي يحققه ــة الت المتابع
اليــوم  المحطــات فقــدت  تلــك 
ــذل  ــا تب ــع أنه ــع م ــار الواس الانتش
جهــودا مضنيــة للمحافظــة علــى 
جمهورهــا الــذي احتاجــت ســنوات 
ــي  ــه، ف ــتحواذ علي ــة للاس طويل
الوقــت الذي يســتخدم فيه شــباب 
بســطاء كاميــرا الهاتــف المحمــول 
ــور  ــى جمه ــتحوذون عل ــا يس وبه
مــن أبنــاء جيلهــم، يجلســون أمــام 
ــرا ويتكلمــون عــن مواضيــع  الكامي
بســيطة، فيصنعــون من أنفســهم 

نجومــا يتابعهــم مئــات الآلاف.

دور  يبــرز  الدوامــة  هــذه  أمــام 
المراســل الحــر متحــررا مــن الإعــلام 
كوظيفــة، ليدخــل ميــدان الإعــلام 
بصفتــه منقبــا عــن الذهــب فــي 
واقــع تتعقــد علاقاتــه أكثــر وأكثــر 
كل يــوم، ليكشــف للنــاس عــن 

ــا. ــوا يرونه ــم يكون ــب ل جوان

ــي،  ــلام الاجتماع ــر الإع ــي عص ف
القصــص  تقاريــر  أهميــة  تبــرز 

الإنســانية، والشــخصية، والمنوعات، 
ــي  ــة ف ــر ثانوي ــت تعتب ــي كان الت
نشــرات الأخبــار. كمــا أنهــا تتقــدم 
ــن  ــدا م ــرة ج ــوارق كبي ــوم بف الي
باقــي  علــى  المتابعــة  حيــث 
ــت  ــكل لاف ــل بش ــداث، لتحت الأح
المركــز الأول فــي الاســتحواذ علــى 
اهتمــام المتابعيــن وحصــد آلاف 
ــذه  ــاهدات. فه ــن المش ــل ملايي ب
تضفــي  التقاريــر  مــن  الأنــواع 
الأحــداث  علــى  حتــى  العمــق 
المطروقــة بتســليط الضــوء علــى 
ــف  ــا، وتلطِّ ــدة منه ــب جدي جوان
ــوم،  ــار الي ــم أخب ــوة عال ــن قس م
ــن  ــدا م ــة ج ــر قريب ــي تقاري فه
ــخص  ــل أي ش ــاس وتجع ــاة الن حي
بطــلا، إذ لــكل شــخص حكايــة 
الصحفــي  ويســتطيع  يرويهــا، 
ــن  ــوع م ــذا الن ــي ه ــرس ف المتم
ــة  ــن أي قص ــل م ــر أن يجع التقاري
حدثــا، عبــر قدرتــه على اكتشــاف 
مــن  وزوايــا حيويــة  الأشــخاص 
شــخصياتهم ليجعــل منهــا حكاية.

لنتذكــر أنــه فــي الســابق، اعتمــد 
ــقراط  ــة س ــفة اليوناني ــو الفلس أب
علــى طريقــة توليــد الأســئلة، 
حيــث تمكــن بقدرتــه الفــذة على 
طــرح الأســئلة أن يجعــل مــن كل 
شــخص يســأله فيلســوفا، عبــر 
إيقــاظ العقــل النقــدي والتحليلــي 
والاســتنباطي القابــع عميقــا فــي 
العقــل البشــري. فكذلــك المراســل 
الحــر للتقاريــر الإبداعيــة يمكنه أن 
يجعــل حتــى الأشــخاص العادييــن 
يكتشــفون زوايــا جديــدة فــي 
شــخصياتهم تســتحق أن تكــون 
حكايــات يســتمتع بهــا النــاس 
والميــزة  منهــا.  ويســتفيدون 
ــا  ــر أنه ــذه التقاري ــي ه ــم ف الأه
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تقاريــر حيــة دائمــا يمكــن عرضهــا 
ــبة،  ــي أي مناس ــان وف ــي كل زم ف
ــا  ــداث كم ــاء الأح ــي بانته لا تنته
هــي حــال أخبــار اليــوم التــي 
تنســى ولــن يعــود مــن المناســب 
تقاريــر  أمــا  لاحقــا.  طرحهــا 
ــخصية،  ــانية، والش ــص الإنس القص
النــاس  فيتلقاهــا  والمنوعــات 
اليــوم وبعــد عشــرين عامــا بنفس 
الشــغف والحــب لأنهــا قصــص 
قريبــة منهــم ومــن رحــم واقعهم.

قــد يهتــم بأخبــار القتــل والحــرب 
جغرافيــة  بقــع  فــي  نــاس 
ــوء  ــليط الض ــن تس ــة، ولك مختلف
علــى إنســان مغمــور لا يعــرف 
القــراءة والكتابــة مثــلا، ولكنــه 
يتمتــع بمهــارات أخــرى كالرياضــة 
أو الاختراع أو الرســم، ســيكون لافتا 
لأن قصتــه تدغــدغ حــب الشــهرة 
المتلقــي  نفــس  فــي  والتميــز 
ــا  ــا أيض ــه: “وأن ــي نفس ــول ف فيق
يمكــن أن أكــون مميــزا ومحــورا 

لحــدث إعلامــي، وليــس فقــط 
المشــاهير”.

الجماهيــر  حــال  لســان  بــات 
ــي أخــذت تســتغني  العريضــة الت
شــيئا فشــيئا عــن شاشــة التلفــاز 
ــول  ــي؛ يق ــف الذك ــة الهات بشاش
ــة  ــوات التلفزيوني ــرات القن إن نش
ــى  ــا للموت ــت نعوت ــة بات والإذاعي
ــر منهــا رصــدا للأحــداث، فــي  أكث
تقاريــر  فيــه  تســتطيع  وقــت 

القصــص الإنســانية والمنوعــات 
ــرات  ــى نش ــاة عل ــي الحي أن تضف
الأخبــار. بيــد أن هــذه المعادلــة لــن 
ــرر  ــا يتح ــا إلا عندم ــق نجاح تحق
ــرات  ــو النش ــار ومنتج ــرو الأخب مدي
العمــل  تقاليــد  تقييــدات  مــن 
الإعلامــي الصارمــة التــي تقيدهــم 
المالكــة  العائلــة  تتقيــد  كمــا 
البريطانيــة بتقاليدهــا التــي باتــت 
ــاس. ــر مــن الن ــر ســخرية الكثي تثي

وإن عُــرف الصحفــي مــن قبــل 
فــإن  اللحظــة،  مــؤرخ  بكونــه 
قنــاص  هــو  اليــوم  الصحفــي 
اللحظــة، يعــرف تمامــا بعينــه 
الثاقبــة وبصيرتــه الإبداعيــة؛ أن 
بعــض اللحظــات يمكــن أن تتحول 
إلــى دقائــق جميلــة ومفيــدة، وأن 
ــن  ــن م ــخاص العاديي ــض الأش بع
ــم  ــاهير ه ــيين المش ــر السياس غي
أبطــال حقيقيــون يســتطيعون 

تغييــر واقعهــم، أو يضفــون عليــه 
قيمــة مضافــة، ويســتحقون أن 
يكونــوا حدثــا يتابعــه النــاس. كل 
ــي  ــوى الإعلام ــدم المحت ــك يخ ذل
ويضفــي عليــه الثــراء والغنــى 

ــاس. ــي للن ــع الحقيق ــن الواق م

إعلام المهنة يجعل من عمل الصحفي والإعلامي الموظف محصورا في 
غرفة الأخبار أو في عمله في الميدان – غيتي.
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كيف تصمم 
»إنفوغرافا« احترافيا؟

خالد كريزيم

الإنفوغرافيك هو فنّ تحويل البيانات والمعلومات إلى صور ورسوم يسهل فهمها بوضوح، وإضفاء 
شكل آخر لعرض هذه المعلومات والبيانات بأسلوب جديد يبسّط الأرقام المعقدة ويعرضها بطريقة جميلة 

ومهذبة.

الســابقتين  الصورتيــن  فــي 
نوعــان مــن الإنفوغــراف، أحدهمــا 
بالمعلومــات  جــداً  مزدحــم 
والرســوم والأرقــام، والآخــر بســيط 
منظــم ومريــح. والفــارق هنــا هــو 
مــدى جمــال العــرض ومســتوى 
راحــة العيــن، والألــوان وترتيــب 
المســاحات، فــي قطعــة فنيــة 
يعتقــد الكثيــرون عــدمَ وجــود 

لتصميمهــا. قواعــد 

اجتهــادات المصمميــن وكاتبــي 
محتــوى الإنفوغــراف تنصــب فــي 
تحويــل  أساســية هــي  نقطــة 
الفوضــى المعلوماتيــة إلــى رســم 
جمالــي منظــم يشــرح نفســه 
ــرح  ــى ش ــوء إل ــه، دون اللج بنفس

ــي. خارج

 information( فالإنفوغرافيــك 
تحويــل  فــن  هــو   )graphic
ــور  ــى ص ــات إل ــات والمعلوم البيان
ورســوم يســهل فهمهــا بوضــوح، 
وإضفــاء شــكل آخــر لعــرض هــذه 
المعلومــات والبيانــات بأســلوب 
ــدة  ــام المعق ــط الأرق ــد يبسّ جدي
جميلــة  بطريقــة  ويعرضهــا 

ومهذبــة.

تاريخ الإنفوغراف

الرســوم  أن  مــن  الرغــم  علــى 
البيانيــة اكتســبت مؤخــرا شــعبية 
فإنهــا  الإنترنــت،  عبــر  واســعة 
موجــودة فعليــا منذ القرن الســابع 
التوضيحيــة  فالرســوم  عشــر. 
ــر  ــيلة لنش ــة كوس ــبقت الكتاب س
المعلومــات، ويقــول البعــض إن 
رســومات الكهــوف والمراســلات 
ــدم  ــرز وأق ــون أب ــد تك ــة ق القديم
مثــال معــروف. وكان النــاس أيضــا 

تمييــز  ببســاطة  يمكنــك 
ــيئ،  ــن الس ــد م ــراف الجي الإنفوغ
ــة  ــوط عام ــد وخط ــاك قواع وهن
للتصميــم، فالاجتهــادات للهــواة 
فقــط، كمــا يقــول معاويــة محمــد 
فــي  غرافيكــي  مصمــم  وهــو 
شــركة »جيــل ميديا« بإســطنبول.

يــرى محمــد فــي حديثــه لمجلــة 
قاعــدة  أهــم  أن  »الصحافــة« 
تحكــم تصميــم الإنفوغــراف هــي 
ــوص  ــت النص ــا قلّ ــار، فكلم الاختص
العــرض  كان  الطويلــة  والجمــل 

ــل. أفض

ومــن الأمــور الأساســية التــي يجب 
ــة  ــه، الرؤي ــد تصميم ــا عن مراعاته
البصريــة، وتناغــم الألــوان، وترتيب 
المســاحات  وتناســب  العناصــر 
ــد.  ــم محم ــب المصم ــا، بحس بينه
التــي  القواعــد  نفــس  وهــي 
ــرج  ــم والمخ ــا المصم ــق عليه يتف
الســباحي،  الله  عبــد  الفنــي 
مضيفــاً إليهــا دقــة الصــور وجــودة 
الرســومات المســتخدمة. يقــول 
الســباحي إنــه مــن غيــر المعقــول 
الإنفوغــراف بنفــس  يُعــرَضَ  أن 
مقــاس الشاشــة )72 بكســل(،  بــل 
لا بــد أن يكــون 150 بكســل علــى 
ــدم  ــاة ع ــع مراع ــر، م ــل تقدي أق
ــم،  ــل الحج ــورة لتقلي ــر الص تصغي

ــودة. ــى الج ــاظ عل ــك للحف وذل

ولا بــد مــن مراعــاة أن يتناســب 
عــرض الإنفوغــراف علــى الهواتــف 
الذكيــة وأن يســتجيب لها بســرعة 
مــع  يتناســب  وأن  وســهولة، 
ــي.  ــل الاجتماع ــات التواص تطبيق
المصمميــن  الســباحي  وينتقــد 
ــى الإنفوغــراف  ــن يعمــدون إل الذي
الطويــل الــذي يجبــر المشــاهد 
علــى مواصلــة النــزول إلى الأســفل 

ــا. ــات وقراءته ــة المعلوم لرؤي

يرســمون الخرائــط ويســتخدمونها 
ــة. ــة المكتوب ــور اللغ ــل ظه قب

البيانيــة  الرســوم  اكتســبت 
ــرن  ــي الق ــعبية ف ــة ش المطبوع
انتشــار  مــع  خاصــة  العشــرين، 
واســع.  نطــاق  علــى  الصحــف 
بالإضافــة إلــى ذلــك، وابتــداء مــن 
ــر  ــر التصوي ــب خبي ــام 198٣، كت ع
 Edward( »ــت ــي »إدوارد تاف البيان
Tufte( سلســلة مــن الكتــب حــول 
عــرض  كمــا  البيانيــة،  الرســوم 
محاضــرات وورش عمــل حــول هــذا 

الموضــوع.

فــي القــرن الحــادي والعشــرين 
انتقلــت الرســوم البيانيــة إلــى 
ســرد  وســاعد  رقمــي،  شــكل 
ــة،  ــة التاريخي ــن الأمثل ــد م العدي
وظهــور  »تافــت«،  وتعاليــم 
ــر هــذا الفــن  ــت فــي تطوي الإنترن
ونقــل الرســوم البيانيــة بسلاســة 

المعلوماتيــة. الشــبكة  عبــر 

ــا  ــى م ــا إل ــام 2010، وصلن ــي ع ف
ــة  ــومات رقمي ــوم: رس ــه الي نعرف
معلومــات  تقــدم  مصممــة 
معقــدة بطريقــة مبســطة، عــادة 
مــا تُنشــر علــى المدونــات أو فــي 
مقــالات علــى مواقــع الإنترنــت 

ووســائل الإعــلام.

هل من قواعد 
وضوابط 

للتصميم؟

ــاً  ــورة يومي ــات المنش ــم البيان حج
ــو  ــع نح ــلام دف ــائل الإع ــي وس ف
متخصصــة  مؤسســات  إنشــاء 
فقــط فــي تحليــل تلــك البيانــات 
ووضعهــا فــي إنفوغــراف يســهّل 

ــا. ــا وقراءته وصوله
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أمــا عن شــكل المحتــوى، فقــد ركز 
ــع  ــة التوزي ــى أهمي ــباحي عل الس
البصــري الســليم، والتنســيق بيــن 
الصــورة والنــص، »فــلا ينبغــي 
ــص  ــرة والن ــورة كبي ــون الص أن تك
ــارئ  ــعر الق ــك يش ــرا، لأن ذل صغي
والمشــاهد بعــدم الراحــة أثنــاء 

ــرض«. ــك الع ــه لذل رؤيت

الإنفوغــراف  الســباحي  وشــبَّه 
بالغرفــة التــي يجــب ألا تكــون 
علــى  يؤكــد  وهنــا  مزدحمــة، 
ــل،  ــاحة العم ــع مس ــة توزي أهمي
واحــدة  المقاســات  تكــون  وأن 
بيــن عنصــر وآخــر، حتــى لا يصبــح 

هنــاك أي خلــل بصــري.

وأضــاف إلــى ذلــك أهميــة إضفــاء 
الحيــاة علــى الإنفوغــراف عبــر 
إشــباع التصميــم بالألــوان، »فيجب 
ألا يكــون باهتــا أو رماديــا إلا مــا 
نــدر إذا كانــت فكــرة التصميــم 

تســتدعي ذلــك«.

إن  محمــد  معاويــة  ويقــول 
وظيفــة الإنفوغــراف هــي إيضــاح 
وليــس  والبيانــات  المعلومــات 
المصمــم  مهــارات  اســتعراض 
أدوات  اســتخدام  عبــر  وقدراتــه 
كثيــرة وإغــراق التصميــم بالعناصــر 

والرمــوز.

أنواع الإنفوغراف

يأتــي الإنفوغــراف بأنــواع وأشــكال 
ــم بناء علــى الغرض  مختلفــة تُصمَّ
والموضــوع، ويســاعد تحديــد ذلــك 
ــد  ــي تحدي ــل ف ــدء العم ــل ب قب
ــوان  ــر والأل ــع العناص ــة توزي كيفي
عــرض  وطريقــة  المناســبة، 
المحتــوى والبيانات بشــكل ســليم.

إنفوغــراف المعلومــات، ويركــز 
هــذا النــوع علــى النــص أكثــر 
البيانيــة، ويجــري  الرســوم  مــن 
إدخــال تحســينات علــى  فيــه 
الرمــوز  خــلال  مــن  الرســم 
والعناصــر  والألــوان  والأشــكال 
المرئيــة الأخــرى، وذلــك للتخفيــف 
 مــن طغيــان الكلمــات والجمــل.

ويتنــاول  الزمنــي،  المخطــط 
هــذا النــوع الأحــداث عبــر ترتيــب 
يُســتخدم  مــا  وغالبــاً  زمنــي، 
لتوضيــح تطــور المنتــج أو الفكــرة، 
أو عــرض تاريــخ مــا. ويســتخدم 
والأيقونــات  المخططــات  فيــه 
ــون  ــد يك ــومات. وق ــور والرس والص
الزمنــي  المخطــط  تنســيق 
متعرجًــا.  أو  أفقيًــا  أو  عموديًــا 
الرســومات  تكــون  مــا  وعــادة 
العمــودي  للخــط  البيانيــة 
ــراءة. ــي الق ــهل ف ــة أس  والمتعرج

الرســم البيانــي، ويحتــوي علــى 
المحــور  يمثــل  بيانــي  رســم 
الرئيســي للمعلومــات المعروضــة. 
ــوان والأشــكال  ويمكــن إضافــة الأل
الشــرح.  أو  للتأكيــد  والرمــوز 
فــي  المخططــات  تعمــل  كمــا 
أفضــل  بشــكل  النــوع  هــذا 
أساســية  مقارنــة  إجــراء  عنــد 
ــي  ــالات الت ــمل الح ــر، وتش للعناص
ــة  ــات بياني ــا مخطط ــون فيه تك
الطــلاب  كعــدد  صلــة،  ذات 
المختلفــة،  الجامعــات  فــي 
متابعــي  لعــدد  مقارنــة  أو 
الشــهيرة  الكــرة  لفــرق  تويتــر 
 أو الســكان فــي مــدن معينــة.

ويمكــن  الأرقــام،  إنفوغــراف 
التعــرف علــى المعلومــات مــن 
الأرقــام،  علــى  التركيــز  خــلال 
الضائــع  المــال  مقــدار  كإظهــار 
الطعــام،  رمــي  خــلال  مــن 

إنفوغراف الأرقامإنفوغراف المعلومات
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ــراد.  ــكار أو الأف ــراءات أو الأف أو الإج
الأمثلــة مقارنــة بيــن  وتشــمل 
المديرين، والإســتراتيجية الســابقة 
الحاليــة.  الإســتراتيجية  مقابــل 
وتســاعد مقارنــة المعلومــات فــي 
تحديــد إيجابيــات وســلبيات عنصر 
أو منتــج واحــد أو عــدة دول، وبين 
ــم  ــا يُقسَّ ــادةً م ــرى. وع ــرة وأخ فت
الرســم إلــى قســمين أو أكثــر بنــاءً 
ــم  ــي تت ــر الت ــدد العناص ــى ع عل

ــا. مقارنته

المخطط الزمنيإنفوغراف المقارنةالرسم البياني

ــد  ــى بل ــرب عل ــرت الح ــف أث وكي
مثــل  تصويــر  ويمكــن  معيــن. 
ــي  ــم بيان ــر رس ــة عب ــذه الأمثل ه
يمكــن  أو  بالأرقــام،  تفصيلــي 
وأرقــام  صــور  بعــرض  الاكتفــاء 
 والتخلــي عــن الرســم البيانــي.

إنفوغــراف المقارنــة، ويعتمــد 
التشــابه  أوجــه  مقارنــة  علــى 
والاختــلاف بيــن اثنيــن أو أكثــر من 
ــع أو الأحــداث  المنتجــات أو المواق
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المصادر في مصر.. 
ليس كل ما يلمع خبراً

مروة علي

احذر أن يهمس أحدهم في أذنك وقت اندلاع الأزمة قائلًا: »تلك معلومة خطيرة.. انشرها، ولكن لا تذكر 
اسمي«، فمهما كان ثقله وحجم الثقة في حديثه؛ تتحمل وحدك مسؤولية المعلومة، فاحذر أن تتصدع 

مصداقيتك بسبب مصدرك.

فــي   
ليــس  ا كو
الصحافــة 
يقــــــــع 
الصحفــي بيــــن 
مطرقــة معلومــة 
يتحمـــــــــــل 
ليتها  و مســــــؤ
بمفــرده وربمــا أودت بمصداقيتــه، 
ــتخدمه  ــد يس ــدر ق ــندان مص وس
لتحقيــق مآربــه.. ليجــد نفســه 
يقــف  المطــاف  نهايــة  فــي 
أمــام  لوجــه  وجهــا  بمفــرده 
عــن  وحــده  تســأله  جماهيــر 
أو  توعيتهــا  فــي  مســؤوليته 
عزيــزي  احــذر  لــذا،  تضليلهــا. 

! لصحفــي ا

المصــادر ليســت طوقــاً للنجــاة 
إلــى  لتصــل  بــه  تتمســك 
المصــادر  فبعــض  الشــاطئ، 
ــمية أو  ــة رس ــى جماع ــي إل تنتم

نخبويــة لهــا أهدافهــا ومآربهــا 
مــن  بالجماهيــر  تتصــل  التــي 
لتوجيههــا  تحقيقها، إمــا  أجــل 
ــة  ــا الجماع ــة تتبناه ــوب وجه ص
ويمثلهــا المصــدر، أو قــد يمتــد 
ــى مــا هــو أعمــق مــن  هدفهــا إل
تلــك  غــرس  لتنشــد  التوجيــه 
الــرؤى بحيــث تتبناهــا الجماهيــر، لا 
ســيما تلــك المصــادر التــي تكــون 
لديهــا الخبــرة الكافيــة لخــداع 

بهــم. والتلاعــب  الصحفييــن 

  

احذر ثقل مصدرك 
وقت الأزمات

احــذر أن يهمــس أحدهــم فــي 
ــلًا:  أذنــك وقــت انــدلاع الأزمــة قائ

»تلــك معلومــة خطيــرة.. انشــرها، 
ولكــن لا تذكر اســمي«، فمهما كان 
ثقلــه وحجــم الثقــة فــي حديثــه؛ 
مســؤولية  وحــدك  تتحمــل 
تتصــدع  أن  فاحــذر  المعلومــة، 

مصداقيتــك بســبب مصــدرك.
درس اســتفاده أحمــد عبــد العليم 
ــر25(  ــاة مص ــابق بقن ــي س )صحف
بعــد نشــره معلومــة عــن مصــدر 
مهــم رفــض التصريــح باســمه عند 
النشــر، ولــم يتــح للصحفــي التأكد 
ــم  ــا ل ــة، كم ــدق المعلوم ــن ص م
ــا  ــن كذبه ــن م ــن التيق ــن م يتمك

ــى الآن. إل

يــروي عبــد العليــم تجــارب أخــرى 
»خــلال  فيقــول  المصــادر  مــع 
العمــل  مــن  ســنوات  عشــر 
الصحفــي نمــت علاقاتــي بمصــادر 
ــي  ــام 2011، أمدن ــي ع ــرة. وف كثي
الدولــة  أجهــزة  بأحــد  مصــدر 
بمســتندات تفيــد بتــورط الرئيــس 

ــادي قضــاة مصــر فــي  الســابق لن
ــة  ــي الدول ــى أراض ــتيلاء عل الاس
ــت  ــمالي، وكن ــاحل الش ــي الس ف
المصــادر  تعــدد  منهــج  أتخــذ 
ــائكة  ــة والش ــا المهم ــي القضاي ف
ــي  ــد أو نف ــبيل تأكي ــاره س باعتب
المعلومــات، وقــد قابلــت صعوبــة 
كبيــرة فــي تأكيــد تلــك المعلومــة 
مــن داخــل نــادي القضــاة بســبب 
إحــكام ســيطرة رئيــس النــادي 
عليــه، فلــم يكــن هنــاك مــن يجرؤ 
علــى مــس اســم هــذا المستشــار 
أو التعــرض لذمتــه، لــذا لجــأت إلى 
عــدد مــن القضــاة كنــت أعرفهــم 
ــاة  ــض قض ــى بع ــم إل ــخصيا، ث ش
ــى  ــى للقضــاء، حت ــس الأعل المجل
ــتندات  ــة المس ــن صح ــدت م تأك
التــي  المعلومــات  وصــدق 

جمعتهــا، فنشــرتها«.

فــي المقابــل، أوقعــه مصــدر آخــر 
ــا  ــدرا قوي ــأزق، إذ كان مص ــي م ف
الدولــة  يعمــل داخــل أجهــزة 
ــان أحــداث يوليو/تمــوز 201٣،  إب
وكان الصحفــي عبــد العليــم 
يمنحــه الثقــة بســبب تعاملــه 

ــد  ــذا، فق ــه، وله ــابق مع الس
شــديدة  معلومــة  نشــر 
الحساســية عــن انتقــال أحــد 

المســلحة  القــوات  قيــادات 
وأســرته إلــى مطــار ألماظــة 

اســتعدادا لمغــادرة البــلاد. كان 
ــدم  ــه ع ــب من ــد طل ــدر ق المص
نشــر اســمه بســبب حساســية 

الظــروف فــي مصــر وقتئــذ، 

ــابه  ــى حس ــة عل ــر المعلوم فنش
الشــخصي علــى موقــع فيســبوك 
دون الإشــارة إليــه، متحمــلا بمفرده 
التــي  المعلومــة  مســؤولية 
ــة  ــبب البيئ ــرعة بس ــرت بس انتش
ــي  ــار الت ــوع والانتش ــة للذي الخصب
البــلاد  ظــروف  تتيحهــا  كانــت 
لمثــل هــذا النــوع مــن المعلومــات، 
ليتبيــن لاحقــا أن تلــك المعلومــة 
ــف  ــم يكش ــذا، ل ــع ه ــة. م مغلوط
ــدر  ــم المص ــن اس ــم ع ــد العلي عب
ــؤولية  ــه- لأن »المس ــب قول -حس
ــف  ــألا أكش ــي ب ــة ألزمتن الأخلاقي
هويــة المصــدر الــذي أمدنــي بهــا، 
ــبب  ــر بس ــه للخط ــية تعرض خش
وجــوده داخــل مصــر آنــذاك، كمــا 
أن تأخــري فــي كتابــة الاعتــذار 

عــن المعلومــة -بســبب عــدم 
قدرتــي علــى التأكــد مــن كذبهــا 
ــل مــن ســرعة  بشــكل قاطــع- قلّ

ــاره«. ــذار وانتش ــول الاعت وص

ونســيان  الزمــن  مــرور  ورغــم 
الجمهــور للحــادث، يؤكــد عبــد 
أنــه »لــو عــادت بــي  العليــم 
الأيــام لمــا نشــرت تلــك المعلومــة 
لأن آثارهــا الســلبية كانــت كبيــرة.. 
اعتبرهــا كثيــرون شــائعة مــن 
خيالــي، واعتبرهــا آخــرون تســريبا 
لــم  بينمــا  مخابراتيــا متعمــدا، 
أجــد أنــا -ناشــر المعلومــة- أي 
أثــر إيجابــي لهــا علــى الجمهــور، 
كمــا أن شــرخ المصداقيــة يصعــب 

علاجــه«.

المصادر في 
الإعلام الرياضي

وكمــا أن لــكل لعبــة رياضيــة 
قواعــد تحكمهــا وتســيطر 
علــى خطــوط الســير فيهــا، 
فللصحافــة الرياضيــة أيضــا 
داخــل  حركتهــا  يحكــم  مــا 
ولعــل  الإعلامــي.  الســوق 
أهــم مــا يحكمهــا أن »الرياضــة 
والأخــذ  والقــال  للقيــل  مجــال 
ــل السياســة،  ــرد، ليســت مث وال
تشــتمل  فــلا 

على الصحفي ألا يركن لثقل المصدر الذي أمدّه بالمعلومات، 
بل يجتهد للتأكد منها من مصادر أخرى، لأنه وحده من يتحمل نشر المعلومات – غيتي.
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أو  اثنــان..(   - )واحــد  منظومــة 
ــص أ.م  ــذا لخ ــاء(«.. هك ــف - ب )أل
الصحفــي بأحــد المواقــع الرياضية 
التلاعــب  وجــود  المصريــة 
ــلام  ــال الإع ــي مج ــات ف بالمعلوم
ــذي  ــه ال ــع عمل ــن واق ــي م الرياض
ــذا  ــي ه ــوام ف ــة أع ــاوز الثلاث تج

المجــال.

المصــادر  »اســتخدام  وأضــاف:   
ــلام  ــال الإع ــي مج ــن ف للصحفيي
الكــروي ذائــع الانتشــار، فهنــاك 
نمــاذج مــن لاعبــي الكــرة بالنوادي 
المصريــة تســتخدم الصحفييــن 
لديهــا، ليضللــوا وينتقلــوا مــن 
نــادٍ إلــى آخــر، ويرفعــوا أســعارهم 

منافســيهم«. أويضربــوا 

ويكمــل أ.م الحديــث عــن آليــة 
اســتخدام اللاعبيــن للصحفييــن 
فيقــول: »يــروج كثير مــن اللاعبين 
ــة  ــر حقيقي لعــروض انتقــالات غي
بهــدف رفــع المقابــل المــادي الذي 
يحصلــون عليــه مــن أنديتهــم، 
وبالفعــل يخشــى النــادي مغــادرة 
ــار  ــرا بالأخب ــق متأث ــب للفري اللاع
التــي يروجهــا اللاعــب نفســه 

ــرا«. ــه صاغ ــي مطالب ويلب

ــن  ــرا م ــل كثي ــك يجع ــد أن ذل وأك
ــاحة  ــى الس ــة عل ــار المتداول الأخب
الرياضيــة غيــر صحيحــة. ومــا يزيد 
الأمــر ســوءا أن هــذه المعلومــات لا 
يمكــن كشــف صدقهــا مــن عدمه، 
ــول  ــدر المجه ــون المص ــث يك حي
المســتخدمة  الســر  كلمــة  هــو 
فــي ذلــك، باســتخدام صيــغ مثــل: 
»أفــاد مصــدر، أو أشــارت تقاريــر..«.

يحرصــان  واللاعــب  فالصحفــي 
ــوم  ــا ليق ــاء علاقتهم ــى إخف عل
فينشــر  بــدوره،  منهمــا  كل 
اللاعــب  أمــلاه  مــا  الصحفــي 

ــر  ــاً ينتش ــبقاً صحفي ــاره س باعتب
كالنــار فــي الهشــيم داخــل أروقــة 
الرياضــة، قبل أن يأتــي دور اللاعب 
ــق  ــي خل ــك ف ــن ذل ــتفيد م ليس
ــذي  ــه ال منــاخ ضاغــط علــى نادي
يســتجيب لمــا يطلبــه خشــية 
لا  الجماهيــر،  بهيــاج  يواجــه  أن 
ســيما مــع وجــود المنابــر الخاصــة 
باللاعبيــن التــي أتاحتهــا وســائل 
ــبوك  ــي )فيس ــل الاجتماع التواص
وتويتــر وإنســتغرام( بينهــم وبيــن 
تحركهــا  قــد  التــي  الجماهيــر، 
ــى  ــة عل ــائعات المبني ــض الش بع
يختلقهــا  كاذبــة  معلومــات 
مصالحــه  لتحقيــق  اللاعــب 
ويروجهــا باســتخدام الصحفــي.
ويضيــف أ.م: »بالمثــل، تســتغل 
إدارات النــوادي صحفييهــا فــي 
خــداع وتضليــل الجمهــور لتحقيق 
مآربهــا، وقــد حــدث ذلــك مــع نــاد 
ــض  ــه بع ــتخدمت إدارت ــهير اس ش
صحفييهــا لتشــويه ســمعة لاعــب 
تمهيــدًا  الجماهيريــة  لإفقــاده 

ــه. ــتغناء عن للاس

عــن  الاعتــذار  ثقافــة  وعــن 
ــلام  ــي الإع ــة ف ــة الكاذب المعلوم
الرياضــي، يقــول أ.م: »فــي حــدود 
لــم  هــذا  ومتابعتــي..  خبرتــي 
ــي  ــلام الرياض ــي الإع ــدث، فف يح
تعصــب  علــى  اللعــب  يكــون 
ــي  ــك الأساس ــو المح ــر ه الجماهي
للعمــل وليــس صــدق المعلومــات 

مــن عدمهــا«.

ارفع درجة الحذر 
للحالة القصوى

وكالات  فــي  الصحفــي  عزيــزي 
ــات  ــدر المعلوم ــت مص ــاء.. أن الأنب
الإعلاميــة،  المنابــر  مــن  لكثيــر 
ــكل  ــام ل ــادة الخ ــع الم ــل م تتعام
الفنــون الصحفيــة، لــذا ارفــع درجة 
حــذرك إلــى الحالــة القصــوى، فأنت 
ــواك. ــن الأش ــر م ــى جس ــير عل تس
ــل  ــو زام ــع أب ــا ربي ــة اتبعه نصيح
الأناضــول  بوكالــة  الصحفــي 
ــا  ــنوات قضاه ــلال 5 س ــاء خ للأنب
ــا أن  ــرى فيه ــاري، ي ــي إخب كصحف
علاقتــه ببعــض مصــادره تعمقــت 
ــة، إلا  ــادر ثق ــت مص ــى أصبح حت
أنــه أقــر باكتشــافه كــذب مصــادره 
مــن  النشــر  قبــل  مــرات  عــدة 
خــلال الرجــوع إلــى مصــادر أخــرى. 

المنهــج  اتبــاع  فــي  كان  لــذا 
الشــك ســبيل  الديكارتــي فــي 
ــو  ــول أب ــه.. يق ــبة ل ــاة بالنس نج
ــك  ــون الش ــا يك ــا م ــل: »دائم زام
ــث المصــدر -ســواء كان  فــي حدي
مــن النخبــة أو مصــدرا رســميا- من 
ــا  ــي عليه ــي ينبن ــيات الت الأساس
ظــل  فــي  أنــه  ذلــك  عملــي، 
حالــة الاســتقطاب الحاليــة، كثيــرا 
اســتغلال  المصــدر  يحــاول  مــا 
الصحفــي فــي نشــر وجهــة نظره، 
ــي  ــة الصحف ــى مهني ــن تبق ولك
ــع  ــل م ــي التعام ــلاحه ف ــي س ه

اســتغلال المصــادر«.

ــار  ــي الأخب ــه: »وف ــل حديث ويواص
بصفــة  والحساســة  المهمــة 
المصــادر  تنــوع  يكــون  خاصــة، 
ــى  ــول إل ــبيلي للوص ــا س وتعدده
معلومــة دقيقــة، ولعــل ذلــك مــا 
يزيــد ضغــط عامــل الوقــت علــيّ، 
ويزيــد صعوبــة معادلــة )الدقــة + 
الســرعة(، إلا أن العمــل الوكالــي 
ــل  ــة قب ــع الدق ــي أن توض يقتض
ــات،  ــلم الأولوي ــى س ــرعة عل الس
ــن  ــة إلا ع ــر معلوم ــه لا تُنش وعلي

ــي«.  ــا الأصل مصدره

ــض  ــر بع ــل بنش ــو زام ــمح أب يس
مصدرهــا  وتجهيــل  المعلومــات 
بنــاءً علــى طلــب المصــدر نفســه، 
إلا أنــه يحتفــظ لنفســه بتســجيل 
أو مســتند يؤكــد نســبة المعلومــة 
للمســؤولية  درءًا  مصدرهــا  إلــى 

ــة. القانوني

ــى  ــل إل ــو زام ــير أب ــذا، يش ــع ه م
القاعــدة حيــن  الاســتثناء فــي 
الــوكالات  صحفــي  »يتخلــى 
الإخباريــة عــن منهجــه الحــذر 
الأخبــار  مــع  التعاطــي  فــي 
أن  يمكــن  التــي  والمعلومــات 
فينشــر  انفــرادات،  تشــكل 

ــا  ــور تلقيه ــرة ف ــة مباش المعلوم
ــع  ــة، م ــدر دون مراجع ــن المص م
إعطــاء جميــع الأطــراف حــق الــرد 
ــددة«،  ــراف متع ــر أط إن كان للخب
ــرا  ــول »أولا وأخي ــك بالق ــلا ذل معلّ
ــا  ــة نعرضه ــة متاح ــي معلوم ه
ــا،  ــام وخلفياته ــياقها الع ــي س ف
مــع إتاحــة الفرصــة أمــام الأطــراف 

الأخــرى للــرد«.

كثيــر  مثــل  ذلــك  فــي  وهــو 
إلــى  يســتند  الصحفييــن  مــن 
قاعــدة مفادهــا -كمــا يقــول- 
ــف  ــي تتوق ــؤولية الصحف »أن مس
مصــادر  علــى  يعتمــد  حيــن 
كأن  أدواتــه  ويملــك  معروفــة، 
ــدر أو  ــع المص ــه م ــجل مكالمت يس

يملــك مســتندًا حــول كلام المصدر 
أو الخبــر فــي حــال تكذيــب الخبــر 
أو المعلومــات مــن المصــدر، وفــي 
حــال تكذيــب المعلومة المنشــورة 
يكــون تصحيــح الخبــر هــو الاعتذار 

الــذي يقدمــه لقرائــه«.

ــة  فــي كل الأحــوال، تبقــى مهني
الضمــانَ  وضميــره  الصحفــي 
ــو  ــل، وه ــدق العم ــيَّ لص الحقيق
ــث  ــن يبح ــه حي ــرض علي ــا يف م
ــبق أو  ــه الس ــة تهدي ــن معلوم ع
ــا  ــن دقته ــن م ــراد؛ أن يتيق الانف
مصداقيــة  اختبــار  ويحســن 

مصدرهــا.

47
هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال المؤتمر الصحفي للاتحاد 

المصري لكرة القدم بعد مغادرة الفريق المصري لكأس العالم في العاصمة المصرية، 
القاهرة. 27 يونيو/حزيران 2018. تصوير إسلام صفوت – غيتي.
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طلبة الصحافة في 
فلسطين والاقتراب 

من المناطق المعتمة
سعيد أبو معلا

بعض القضايا التي تصنف على أنها فساد تعتبر مقبولة عند المجتمع المحلي، وبالتالي مقبولة عند 
بعض طلبة الصحافة، وعليه يقع على عاتق المحاضر الجامعي جهد كبير في زرع قيم جديدة وإقصاء 

القيم السلبية.

سعيد أبو معلا، كاتب التقرير، خلال محاضرة يلقيها على طلبة قسم اللغة العربية 
والاعلام في الجامعة الأميركية العربية في جنين - فلسطين.

رســمية  مؤسســات  تَســتهدف 
فــي  الصحافــة  دوائــر  وأهليــة 
التــي  الفلســطينية  الجامعــات 
تعــج بطلبــة متحمســين تجــاه 
تخصصهــم كــي ينجــزوا تحقيقات 
صحفيــة فــي موضوعــات الفســاد 
وقضايــاه.. حاولــتُ إشــراك طلبتــي 
في قســم اللغــة العربيــة والإعلام 
الأميركيــة  العربيــة  بالجامعــة 
للكتابــة عــن هــذه القضايــا ضمــن 
ــة  ــة مكافح ــت هيئ ــابقة كان مس
طرفــا  الفلســطينية  الفســاد 
رئيســيا فيهــا.. حاولــت جاهــدا 
دفعهــم للمشــاركة، لكــن ذلــك لم 
يثمــر رغــم الرغبــة الكبيــرة التــي 
كانــت لديهــم، فلمــاذا لــم ينتجــوا 
أي تحقيــق صحفــي عــن الفســاد 

ــة؟ ــك المحاول ــي تل ــاه ف وقضاي

التجربــة غيــر الناجحــة وضعتنــي 
الأســباب  مــن  علــى مجموعــة 

التــي أعاقــت -جلهــا أو بعضهــا- 
ــى  ــة الطلبــة فــي العمــل عل رغب
موضــوع  حــول  تحقيــق  إنجــاز 
كمــا  فلســطين،  فــي  الفســاد 
وجودهــا  مــن  جعلــت  أنهــا 
الانخــراط  ذلــك  ســببا حرمهــم 
بالمســؤولية  والمثقــل  الصعــب 
ــص  ــل قص ــي عم ــا ف ــذة مع والل
صحفيــة تعالــج قضايــا فســاد هــم 
أنفســهم يعانــون مــن ثقلهــا. 
ــك  ــة ذل ــب أن معرف ــا أحس وفيم
والوقــوف علــى التجربــة الفاشــلة 
ــد أنفســنا  مهــم جــدا كــي لا نجل
ــم  ــى تعمي ــل عل ــن نعم كصحفيي
الغائــب  القالــب  أو  الفــن  هــذا 
فلســطينيا، وكــي لا نخطــئ فــي 
المتحمســين  طلبتنــا  تقييــم 
ــؤلاء  ــا، فه ــي أيض ــل الصحف للعم
ــن دون  ــة م ــتقبل المهن ــم مس ه

مبالغــة أو تضخيــم.

هــي  ومــا  الفســاد؟  هــو  مــا 
؟ ه يــا قضا

هــي  ومــا  الفســاد؟  هــو  مــا 
الطلبــة  علــى  التــي  قضايــاه 
ــا  ــة وجدن ــا؟ بالتجرب ــام به الاهتم
أن هنــاك خلــلا فــي إدراك الطلبــة 
ــن  ــا الفســاد.. عناوي لماهيــة قضاي
ــطة  ــان، الواس ــاءة الائتم ــل: إس مث
والمحســوبية، إســاءة اســتعمال 
الســلطة، الرشــوة، مســاس بالمــال 
مشــروع،  غيــر  كســب  العــام، 
فــي  تهــاون  تزويــر،  اختــلاس، 
الامتنــاع  الوظيفيــة،  الواجبــات 
قضائــي،  أمــر  تطبيــق  عــن 
اســتثمار وظيفــي.. إلــخ. كل هــذه 
ــين  ــر متمرس ــة غي ــبة لطلب بالنس
إعلاميــا هــي عناويــن مبهمــة 
وغيــر محــددة المعنــى، وهــي 
ــون  ــا تك ــا م ــاد غالب ــا فس كقضاي
بعيــدة عــن النظــر أو تعيــش فــي 
ــف  ــة خل ــة، مختبئ ــق معتم مناط

ــق لمســؤولين ينظــر  ربطــات العن
وتقديــر  احتــرام  نظــرة  إليهــم 

ــموخ! ــا ش وربم
إلــى  بالنســبة  التحــدي  كان 
طلبتــي فــي مســاق »صحافــة 
مســتوى  ضمــن  اســتقصائية« 
ــرّب  ــف أق ــو كي ــة، ه ــنة الثالث الس
هــذه العناويــن إليهــم؟ وكيــف 
أجعلهــم يدركونهــا مــن خــلال 
واقعهــم؟ وأيّ مــن هــذه العناويــن 
ــا  ــة تناوله ــة محاول ــن للطلب يمك
ــون  ــم يعرف ــا؟ فه ــراب منه والاقت
العناويــن الكبيــرة عندمــا نتحــدث 
عــن الفســاد، لكنهــم يجهلــون 
كمــا  تفاصيلهــا،  فــي  الغــوص 
أنهــم الأكثــر إدراكا ووعيــا لــكل مــا 
لــه علاقــة بالاحتــلال واعتداءاتــه 
الاجتماعيــة.  النــاس  معانــاة  أو 
ــي  ــه العلم ــاد بمفهوم ــا الفس أم
ومجالاتــه الجديــدة فجلهــم عانــوا 

ــه. ــن إدراك م

بين البُعد والقلة

أقســام  فــي  الطلبــة  أغلــب 
الصحافــة شــمال الضفــة الغربيــة 
وجنوبهــا أيضــا، يعيشــون فــي 
ــا  ــن قضاي ــرا ع ــدة كثي ــة بعي بيئ
منهــم  كبيــر  وجــزء  الفســاد، 
غيــر منخرطيــن فــي المجتمــع 
ــكال  ــذا إش ــا.. ه ــه تمام وتعقيدات
يُــدرِّس  مــن  أمــام  حقيقــي 
الصحافــة، إنــه خلــل آخــر مرتبــط 
بآليــات تدريــس الصحافــة نفســها 
الفلســطينية،  الجامعــات  فــي 
وقصــور مــن طلبــة يطمحــون إلــى 

أنفســهم. تحقيــق 

ــع  ــابقة م ــكلة الس ــق المش تتعم
عــدم معرفــة الطلبــة بالنظــام 
أو  مدينــة  كل  داخــل  القائــم 
القــوى  وعلاقــات  محافظــة 
ــه، إذ  ــة وصراعاتهــا داخل المتداخل

بــدون هــذه المعرفــة لــن يتمكــن 
الطلبــة مــن رؤيــة مظاهــر الفســاد 
أن  إليــه  ويضــاف  تحالفاتــه.  ولا 
تحضــر حســب  الفســاد  قضايــا 
ــي  ــي ف ــر الأكاديم ــة المحاض هم
المســاقات العمليــة، وغالبــا مــا 
بصفــة  إليهــا  التطــرق  يتــم  لا 

محــددة.

غياب الحامي 
المباشر

قضايــا  بــأن  الاعتــراف  علينــا 
الفســاد ومــن يقــف خلفهــا هــي 
الأشــخاص  وأن  خطــرة،  قضايــا 
خطــرون،  فيهــا  المرتبطيــن 
ــعا  ــوذا واس ــم نف ــم أن لديه والأه
وعلاقــات ممتــدة قــد تتحــول 
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ــدأ  ــا تب ــا م ــد باطشــة غالب ــى ي إل
بالتهديــد. هنــا ســيكون المحاضــر 
ــة  ــل الطلب ــى عم ــرف عل أو المش
فــي حيــرة مــن أمــره، فهــو لا 
يمتلــك عمليــا مصــادر حمايــة 
لطلابــه، إلا مــن نسَــجَ علاقــات 
واســعة مــع النظــام السياســي 
وأجهزتــه  بمســؤوليه  الحاكــم 
الأمنيــة فــي فعــل يتناقــض مــع 
ــة،  ــة والأكاديمي ــة الصحفي المهني
أمــا الجامعــات فــلا يخطــر ببالهــا 
ــزء  ــا ج ــة طلبته ــا أن حماي إطلاق

مــن دورهــا التعليمــي.

قبول الفساد 
وتقبله

تصنــف  التــي  القضايــا  بعــض 
علــى أنهــا فســاد تعتبــر مقبولــة 
عنــد المجتمــع المحلــي، وبالتالــي 
الطلبــة،  بعــض  مقبولــة عنــد 
ــة  ــن الطلب ــر م ــم كبي ــلا قس فمث
لا يعتبــرون الغــش أمــرا ســلبيا، 
وحتــى لــو نظــروا إليــه علــى 
ــون  ــم لا يمتنع ــلبي، فإنه ــه س أن
عــن ممارســته. يمكــن القيــاس 
ــر البعــض  ــك حيــن يعتب ــى ذل عل
ــي،  ــتثمار الوظيف ــطة، والاس الواس
الســلطة؛  اســتخدام  إســاءة  أو 
إلــى  ذلــك  ومــردّ  »شــطارة«. 

ــم  ــا، ل ــخة مجتمعي ــم راس مفاهي
ــى  ــل عل ــن قب ــة م ــر الطلب ينظ
ــاول  ــن مع ــزء م ــاد وج ــا فس أنه
هــدم المجتمــع، حيــث الأخيــر 
مــع  ويتصالــح  معهــا  يتســامح 

أطرافهــا. 
ومــن هنــا، يقــع علــى عاتــق 
ــر  ــد كبي ــي جه ــر الجامع المحاض
فــي زرع قيــم جديــدة وإقصــاء 
ــل  ــي لا تجع ــلبية الت ــم الس القي
المتحقــق  الصحفــي غيــر  مــن 
)الطالــب( عنصــرَ تغييــر ودفــع في 

مواجهــة الفســاد والفاســدين.
هنــاك  أن  ذلــك  إلــى  يضــاف 
إحساســا لــدى الطلبــة -يمكــن 
ــن  ــر م ــزء كبي ــى ج ــه عل تعميم

الصحفييــن- مفــاده أن الفســاد 
جبــل  غــول،  فلســطين  فــي 
ــا  ــو م ــه، وه ــن هدم ــر لا يمك كبي
ــع  ــا يمن ــد يأســا وإحباطــا عام يول
ــه  ــه.. إن ــراب من ــة مــن الاقت الطلب
ــور  ــو تص ــم، فه ــن قدراته ــر م أكب
ــا،  ــخ تقريب ــود وراس ــي موج ذهن
ــة  ــدار الدق ــن مق ــر ع ــض النظ بغ

ــك. ــي ذل ف

وقت التحقيق 
ووقت المساق

مــع الزمــن هنــاك تحديــات كثيــرة، 
إنــه ســيف حقيقــي وحــاد، أي 
تحقيــق حــول موضــوع فســاد 
ــا  ــادرا م ــول ون ــا يط ــب زمن يتطل
ــول..  ــول ويط ــا يط ــر، وغالب يقص
الزمــن الآخــر مرتبــط بالمســاق 
الطالــب  ينجــز  الــذي  الدراســي 
 4( متطلباتــه  كأحــد  التحقيــق 

ــى(. ــد أقص ــهر كح أش

غالبــا مــا يتعــارض الزمنــان ولا 
يتوافقــان، ونخســر عندهــا فرصــة 
ــل  ــي متكام ــق صحف ــاز تحقي إنج
أمــام ضغــط الزمــن. وإن كانــت 
هنــاك مســابقة يريــد الطالــب 
مــن  كنــوع  فيهــا  الاشــتراك 
التشــجيع، فتكــون هــي ذاتهــا 
ــد  ــل ض ــا يعم ــا ضاغط ــا ثالث زمن
العمــل الصحفــي الاســتقصائي.

فقدان المهارات 
الخاصة

تتبــع أغلــب قضايــا الفســاد يحتاج 
إلــى مهــارات وقــدرات خاصــة، 

تمنحهــا  لا  الجامعــات  أغلــب 
للطلبــة عبــر مســاقات، حتــى 
ــون  ــين لا يمتلك ــض المدرس إن بع
هــذه القــدرات الجديــدة. التعريــف 
بقضايــا الفســاد جانــب ضئيــل من 
ــة ترتبــط  منظومــة عمــل متكامل
ومهــارات  القانونيــة،  بالخبــرة 
الكتابــة، وطــرق البحــث والتحقــق، 
ــا الحديثــة  واســتخدام التكنولوجي
والأمــان  والملاحقــة،  للتتبــع 

ــخ. ــي.. إل الرقم

هــذه مهــارات جديــدة علــى بيئــة 
التقليديــة،  الصحفــي  العمــل 
عمــل  أي  فــي  أصيلــة  وهــي 
اســتقصائي ناجــح، فكيــف يتــزود 
الطلبــة بهــا فــي ظــل أن المناهج 

التدريســية لا تمكنهــم منهــا؟
الإعلامــي  العــاروري  ماجــد 
الحقوقــي،  بالجانــب  المختــص 
الــذي عمــل منســقا لمســابقة 
الصحافــة فــي  خاصــة بطلبــة 
ــة  الجامعــات الفلســطينية والهيئ
القضــاء  لاســتقلال  الأهليــة 
ــع  ــاون م ــون بالتع ــيادة القان وس
ــة  ــاد )هيئ ــة الفس ــة مكافح هيئ
رســمية(، قــال إن التجربــة لــم 
ــود  ــم وج ــاح رغ ــا النج ــب له يكت
مــن  بهــا  بــأس  لا  مجموعــة 
ــتوى. ــة المس ــات المتباين التحقيق
ــرى أن التخصــص هــو  والعــاروري ي
الصحافــة  أقســام  ينقــص  مــا 
الفلســطينية،  الجامعــات  فــي 
ــوق  ــد الس ــن رف ــن م ــي تتمك ك
بصحفييــن محققيــن متمكنيــن 
ومتســلحين بالمهــارات المطلوبــة، 
ســتقتصر  ذلــك  دون  ومــن 
ــات  ــع التحقيق ــب م ــة الطال علاق
الصحفيــة فــي مســاق دراســي 
واحــد لا يمكّنهــم مــن خــوض 
غمــار تجربــة العمــل الاســتقصائي.

واقع الحريات 
المتراجع جدا

لا نســتطيع فصــل الطلبــة أو بيئة 
الجامعــة عــن واقــع الحريــات فــي 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وهو 
واقــع لا يشــجع علــى انخراطهــم 
فــي العمــل علــى قضايــا الفســاد، 
ــى  ــل عل ــا تدل ــر له ــالات لا حص ح
أن القمــع فــي تزايــد، وأن الحريــة 
لهــا ســقف منخفــض جــدا، ينتــج 
أو  عامــة  خــوف  حــالات  ذلــك 
ــة  ــام أول عقب ــع أم ــب وتراج تَهيّ
ــر فــي ظــل عــدم وجــود  أو تحذي
جهــة تســاند الطلبــة وتدعمهــم.. 
ــا  ــات بدوره ــوم الجامع ــا لا تق هن
حمايــة  فــي  أيضــا  المتوقــع 

ــم. ــاع عنه ــة والدف الطلب

مواجهــة الفســاد تحتــاج إلــى 
مؤمنيــن يمتلكــون الجــرأة والرغبة 
ــة،  ــل الضريب ــى تحم ــدرة عل والق
وفــي ظــل واقــع الحريــات كالــذي 
الضريبــة  تعتبــر  فيــه  نعيــش 
كثــر  صحفيــون  جــدا.  عاليــة 
الحالــي  العــام  خــلال  اعتقلــوا 
ــورات  ــة بمنش ــا علاق ــباب له لأس
ــبكات  ــى ش ــم عل ــى صفحاته عل
التواصــل الاجتماعــي أو بتصويــر 
موكــب شــخصية عامــة، أو بنشــر 
معلومــات ماليــة عامــة، وذلــك 
ــة  ــون القبض ــى قان ــاد عل بالاعتم
الجرائــم  )قانــون  الحديديــة 
الإلكترونيــة( وكل ذلــك يضاعــف 
الذاتيــة  الرقابــة  مــرض  مــن 
ويضاعــف الخــوف فــي نفــوس 
ويــلات  يختبــروا  لــم  طلبــة 

مجتمــع الصحافــة بعــد.

بعض القضايا التي تصنف على أنها فساد تعتبر مقبولة عند المجتمع 
المحلي وبالتالي مقبولة عند بعض الطلبة – غيتي.
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غياب المعلومات 
وسهولة حجبها

ــم  ــي يت ــاد ك ــا الفس ــب قضاي أغل
إلــى  تحتــاج  عليهــا  الحكــم 
معلومــات، قــد يمنحنــا مصــدرٌ 
ــن دون  ــن م ــط، لك ــرف خي ــا ط م
معلومــات لا يمكــن أن نســير علــى 
ــه  ــي من ــر يعان ــذا أم ــق، ه الطري
ــف  ــون، فكي ــون المتمرس الصحفي
بطلبــة الصحافــة فــي الجامعــات!
كمــا أن هنــاك نظــرة متعاليــة 
مــن المســؤول تجــاه الصحفــي 
المحلــي، فكيــف بطالــب الصحافــة 
يتهــرب  مــا  غالبــا  إذ  المحلــي، 
المســؤول مــن مقابلــة الطالــب 
الصحفــي، ولا يمنحــه الاهتمــام 
ــتهتر  ــبين، ويُس ــت المناس أو الوق
ــى  ــرد عل ــدم ال ــلال ع ــن خ ــه م ب
بالانشــغال  التــذرع  أو  اتصالاتــه 

ــا. دوم

تكتمــل الحلقــة فــي ظــل غيــاب 
ــول  ــق الحص ــاص بح ــون الخ القان
علــى المعلومــات الــذي يُنــادى 
صمــت  ذلــك  ويقابــل  بإقــراره، 

ــمية. ــات الرس ــن الجه ــور م القب

العلاقات 
الاجتماعية

العائلــي  المفــرط  التداخــل 
والاجتماعــي والسياســي والأمنــي 
تقليــدي صغيــر،  فــي مجتمــع 

ــب  ــة للطال ــر حماي ــد يوف ــر ق أم
غيــاب  ظــل  فــي  الصحفــي 
ــى  ــة الأول ــه بالمرتب ــون، لكن القان
قضايــا  علــى  عملــه  يعيــق 
ــث  ــة البح ــوال مرحل ــاد. فط الفس
المعلومــات،  جمــع  ثــم  ومــن 
ــة،  ــادة الصحفي ــة الم ــرا كتاب وأخي
لمجموعــة  الطالــب  يتعــرض 
ــه  ــد تدفع ــي ق ــوط الت ــن الضغ م
للتوقــف عــن إكمــال تحقيقــه.
قبــل أيــام وأثنــاء زيــارة لنفــق أثري 
كنعانــي فــي مدينة فلســطينية، 
اتصلــت صحفيــة تخرجــت حديثــا 
عــن  مستفســرة  بالمســؤول 
أســباب غيــاب مصــادر الإضــاءة 
التــي تجعــل مــن إمكانيــة دخــول 
ــة، ودار هــذا الحــوار: النفــق ممكن
الصحفيــة: أنــا صحفية...، واســمي 

. ا كذ

المسؤول: أهلا وسهلا.
مدخــل  علــى  أنــا  الصحفيــة: 
النفــق الأثــري ولكــن الإضــاءة غيــر 

متوفــرة.
المسؤول: أهه..أهه.. والمطلوب؟

الصحفيــة: كيــف ســيأتي الســياح 
لرؤيــة النفــق طالمــا هــو بــلا 

ــاءة؟ إض
المســؤول: مممــم.. اســمعي: أنــا 
ــذا..  ــد ك ــن بل ــذا م ــة ك ــن عائل م
ــد  ــذا فــي بل ــة ك ــت مــن عائل وأن

كــذا.
الصحفية: أنا صحفية سيدي.

المســؤول: بلدنــا صغيــرة وبنعرف 
. بعض

وأغلق الهاتف.

طلاب الصحافة أكثر إدراكا ووعيا لكل ما له علاقة بالاحتلال واعتداءاته أو 
معاناة الناس الاجتماعية أكثر من مفاهيم الفساد. تصوير: موسى قواسمة – 

رويترز.
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الصحافة 
في كوبا.. 
على رقعة 

شطرنج
لويس مانويل بويتل

فقــدت الثــورة الكوبيــة الوهــج الــذي حظيــت 
بــه لعقــود، ممــا حمــل وســائل الإعــلام 
الكوبيــة علــى تكثيــف بــث برامــج تلفزيونية 
مدعومــة بمخطــط سياســي لصالــح النظــام 
الــذي لا يتــرك مجــالا لإظهــار قصــص إنســانية 

تهــزّ صــورة الثــورة.

ــورة  ــار الث ــد انتص ــام 1969، وبع ع
فــي كوبــا، تغيّر الخطــاب الصحفي 
كليــا وخضعــت جميــع وســائل 
الإعلام لســلطة الدولة الاشــتراكية 
التــي عرفــت كيــف تســيطر علــى 
كل مــن يمــارس هــذه المهنــة 
ــرض  ــن، لتف ــاد الصحفيي ــر اتح عب
علــى  وســيطرتها  رقابتهــا 
أُنشــئت  والتقاريــر.  المعلومــات 

ــة  ــات الدولي ــة المعلوم ــا وكال أيض
ــى  ــيطرتها عل ــت س )AIN(، وأحكم
واحتكــرت  الصحفيــة،  الأخبــار 
الثــورة الوليــدة وســائل الإعــلام 

والنشــر.

وفــي العقــود الأخيــرة، حدثــت 
قســمت  معلوماتيــة  حــرب 
مجموعــات،  إلــى  الصحفييــن 

ــرروا  ــون ق ــون محترف ــرز صحفي فب
العمــل باســتخدام وســائل الإعــلام 
البديلــة التــي لا توافــق أهــواء 
الحكومــة فــي الجزيــرة )كوبــا(. 
ــات  ــي المعلوم ــق ف ــدث تدف وح
عبــر شــبكة الإنترنــت تهاجــم، بــل 
ــترو. ــدل كاس ــورة في ــب ث وتحاس

زعزعة الرأي العام

مدونــون مثــل يوواني سانشــيس، 
اســتطاعوا زعزعــة الــرأي العــام 
وخلــق حــالات مــن الــرأي العالمــي 
ــل  ــي تحت ــن الآراء الت ــة ع مختلف
الرســمية،  الصحــف  عناويــن 
ــدي« و»  ــودري ريبيل ــل »هوبينت مث
ــى  ــي إل ــرة تنتم ــا«، والأخي غرانم
ــن  ــون م ــيوعي وتتك ــزب الش الح
ــت  ــط. وكان ــات فق ــي صفح ثمان
مهنــة الصحافــة قــد تراجعــت 
وعــي  واســتُهلك  كوبــا،  فــي 
الصحفييــن الذيــن يئســوا مــن 
حــل مشــاكل مجتمعهــم بســبب 
وجودهــم وســط حــرب فكريــة 
والولايــات  كوبــا  بيــن  شــعواء 

المتحــدة.

إخفــاء بعــض المعلومــات مــن 
قبــل الحكومــة أو تحريــف الأخبــار 
لتناســب وجهــة النظــر السياســية 
مــن  كثيــرا  حملــت  للنظــام، 
ــم  ــة فه ــى محاول ــن عل المواطني
وجهــة  مــن  الجاريــة  الأحــداث 
»المســتقلين«  المراســلين  نظــر 
مصــادر  لهــم  تتوفــر  الذيــن 
إخباريــة مختلفــة، كمــا يحــدث 
ــة  ــة إلكتروني ــع إخباري ــي مواق ف
كوبــا«،  و«أون  »إلتوكــي”،  مثــل 
حيــث يحصــل الصحفــي علــى 
ــت  ــي الوق ــه ف ــل، لكن ــب أفض رات
نفســه يخشــى التهديــد، كمــا 

ــد  ــي أح ــل ف ــي يعم ــال صحف ق
كشــف  رفــض  المواقــع  تلــك 
اســمه. وقــد أكــد طالــب الصحافــة 
إدوارد هيمينيــس كلامــه قائــلا 
ــلام  ــائل الإع ــي وس ــل ف »إن العم
الموجــودة فــي كوبــا محفــوف 
بالمخاطــر، ولا يوجــد حتــى الآن 
اتصــال بشــبكة الإنترنــت لــدى 
الجميــع، رغــم أن الأمــر قد تحســن 
فــي الآونــة الأخيــرة. لكــن مــع 
ــف  ــي الصح ــررة ف ــار مك ــر أخب نش
المحليــة والأخبــار المتلفــزة، تضيع 
الديناميكيــة التــي تمتلكهــا اليومَ 
البرامــجُ الإخباريــة فــي معظــم 

البلــدان«.

لا مساس بصورة 
الثورة

ــك  ــة ذل ــورة الكوبي ــد للث ــم يع ل
ــه  ــى ب ــت تحظ ــذي ظل ــج ال الوه
مــع  خصوصــا  طويلــة،  لفتــرة 
غيــاب القائــد التاريخــي فيــدل 
أيدولوجيــة  وحــرب  كاســترو، 
مســتمرة ودعايــة معاديــة وحصــار 
دائــم إلــى جانــب وضــع اقتصــادي 
تمثــل  عوامــل  وهــي  صعــب، 
ضعــف(  )نقطــة  أخيــل  كعــب 
العمليــة الثوريــة. وبالتالــي، فقــد 
ــى  ــي عل ــلام الحكوم ــرص الإع ح
عــدم المســاس بصــورة الثــورة في 
أذهــان الكوبييــن، عبــر بــثِّ عــدد 
ــة  ــج التلفزيوني ــن البرام ــل م هائ
فــي وســائل الإعــلام مدعومــة 
بمخطــط سياســي لصالــح النظــام 
الــذي لا يتــرك مجالا لإظهــار قصص 
ــورة. وأي  ــورة الث ــزّ ص ــانية ته إنس
تعليــق مــن قبــل الصحفــي فــي 
المبــادئ  ضــد  عــام  مــكان  أي 
ــة،  ــة الكوبي ــم الحكوم ــي تدع الت

ــن  ــة م ــاءلة والرقاب ــع للمس يخض
قبــل اتحــاد الصحفييــن، الــذي 
يفــرض اســتراتيجية صارمــة ضــد 
ممــن  الناشــئين«  »الصحفييــن 
لانتقــاد  الصحافــة  يســتخدمون 

ــورة. الث

ــل  ــي ميغي ــي الحال الرئيــس الكوب
ديــاس كانيــل صــرح خــلال مؤتمــر 
ــو/ ــي يولي ــر ف ــن الأخي الصحفيي
تمــوز الجــاري، بــأن الصحفييــن 
فــي  الأكبــر  الــدور  لهــم  »كان 
ــى صــوت الأمــة فــي  الحفــاظ عل
الصعبــة،  والأوقــات  الظــروف 
بالــولاء المثيــر للإعجــاب، والشــعور 
العالــي بالمســؤولية، والموهبــة 
ــدت  ــي ولّ ــة الت ــذكاء والحماس وال
لــم  مهمــة..  مقترحــات  دومــا 
نكــن نتوقــع ولا ننتظــر أقــل مــن 
ذلــك مــن أولئــك الذيــن يفتخــرون 
بالانتمــاء إلــى نقابــة تشــرفت 

بعد انتصار الثورة في كوبا بقيادة فيدل كاسترو، تغير الخطاب الصحفي وخضعت 
وسائل الإعلام لسلطة الدولة الاشتراكية. الصورة للزعيم الكوبي الراحل فيدل 

كاسترو ملوحا لجماهير الثورة يوم 8 يناير/كانون الثاني 1959 – رويترز.
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منــذ تأسيســها بانضمــام مفكريــن 
مارتــي  خوســيه  بحجــم  إليهــا 
وفيــدل كاســترو وأســماء قــادة 

ــورة«.  ــن الث ــن م ــن بارزي آخري

خطابــه  كانيــل  ألقــى  وقــد 
هــذا  إطــار  فــي  للصحفييــن 
ــة  ــد »صحاف ــم لتأيي ــاء الضخ اللق
المواطــن«. مــع هــذا، فــإن التصلب 
فــي النهــج الــذي يســلكه النظــام 
الأخبــار  مــن  الكثيــر  وإخفــاء 
ــور  ــات، أم ــى الحري ــق عل والتضيي
تهــدد المراســلين الصحفييــن فــي 
ــم  ــر منه ــاب كثي ــن غ ــا الذي كوب

عــن حضــور ذلــك المؤتمــر.

إلى أي فكرٍ تنتمي؟
ــع أي  ــة م ــر إذًا بمعرف ــق الأم يتعل
الأطــراف أنــت؟ ومــا هــو انتمــاؤك 
الفكــري؟ إن كنــت تتبــع الخــط 
الصــارم للمؤسســة وتعمــل مــع 
ــة الاشــتراكية  وســائل إعــلام الدول
ق  لتكــرار ونشــر الأخبــار المصــدَّ
تمجّــد  والتــي  عليهــا مســبقا، 
تكــون  أن  أو  الكوبيــة؟  الثــورة 
وتحديــدا  الآخــر  الجانــب  علــى 
ــم  ــوا لأنه ــن انعزل ــك الذي ــع أولئ م
ــة  ــي صحاف ــا ف ــدوا منطق ــم يج ل
فارغــة المعنــى، لتقــرر العمــل 
المخاطــر  رغــم  »باســتقلالية« 

المبطنــة؟ والتهديــدات 

إن نضــال الكوبييــن كــي يتمكنــوا 
مــن اســتخدام شــبكة الإنترنــت 
الســنوات  التــي تحســنت فــي 
الأخيــرة ولــو ببــطء، والمشــاكل 
الاجتماعيــة الكبيــرة التــي تعانــي 
أســباب  هــي  الثــورة،  منهــا 
مطروحــة للنقــاش فــي قطــاع 
الصحافــة، بيــد أنهــا لــم تكــن 
موضــع نقــاش فــي ذلــك المؤتمــر.
ــي  ــر ف ــي كبي ــبء سياس ــة ع ثم
عمــل  يســتهلك  اليــوم،  كوبــا 
لــه مهمــة  الصحفــي ويضيــف 

صعبــة تتمثــل فــي »تحليــل نوايــا 
ــار  النظــام فــي نقــل بعــض الأخب
للنــاس«.. أمــر يجعــل المواطــن 
العــادي حجــرا فــي رقعة شــطرنج، 
لا يمتلــك مــا يخولــه للوصــول إلــى 
ــلال  ــن خ ــي م ــد منطق ــم ناق حك
مــا يصلــه مــن أخبــار مــن أكثــر مــن 
ــوال،  ــن الأح ــر م ــي كثي ــرف، وف ط

ــدث.  ــا يح ــا م ــل تمام يجه

آخر من يعلم!

ــرف  ــات، يع ــن الأوق ــر م ــي كثي ف
الكوبيــون الأخبــار أولا مــن الإنترنت 
قبــل وســائل الإعــلام المحليــة، 
ــة إدوارد  ــب الصحاف ــا طال ويعطين
ذلــك،  علــى  مثــالا  هيمينيــس 
حيــن يُخبرنــا أن رياضيــا كوبيــا كان 
قــد ســافر إلــى بلــد أجنبــي ضمــن 
ــى  ــه تخل ــة، لكن ــة رياضي منافس
عــن المنافســة ليبقــى فــي ذلــك 
ــا..  ــى كوب ــودة إل ــا الع ــد رافض البل
ــك  ــة ذل ــا متابع ــد اعتدن ــا ق »كن
ــائل  ــى وس ــتمرار عل ــي باس الرياض
الإعــلام الكوبيــة خــلال نشــاطات 
محليــة ودوليــة، وحيــن تخلــى 
عــن المنافســة وبقــي فــي البلــد 
ــق  ــن طري ــك ع ــا ذل ــر، عرفن الآخ
تتحــدث  لــم  بينمــا  الإنترنــت، 
عنــه وســائل الإعــلام المحليــة إلا 
باختصــار شــديد ودون تفاصيــل«.
انقســمت  ذلــك،  مــن  أبعــد 
ــا  ــي كوب ــن ف ــات الصحفيي توقع
الكوبــي  الزعيــم  ســلم  حيــن 
ــلطة  ــترو الس ــدل كاس ــل في الراح
لأخيــه راؤول كاســترو قبــل عقــود، 
الأخيــر  ســلّمها  حيــن  وأيضــا 
ــاس  ــل دي ــي ميغي ــس الحال للرئي
كانيــل، إذ كان الصحفيــون والنــاس 
عامــة مغيَّبيــن تمامــا عمــا يحدث 

ــام.  ــة النظ ــي أروق ف

مواطن كوبي يقرأ صحيفة غرانما، الصحيفة الرسمية الكوبية المنتمية 
للحزب الشيوعي وهي تتكون من ثماني صفحات فقط – رويترز.
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مواطنون كوبيون مجتمعون قرب ساحة عامة توفّر فيها حكومتهم 
اتصالا بشبكة الإنترنت، حيث ما زال الاتصال بالشبكة صعبا ومرتفع 

الثمن، بيد أنه تحسّن في الآونة الأخيرة. تصوير: ألبارو فويتني – غيتي.




